ولا | مر 24 هه 2 إلنه 
رول الفرازالك رو العناية به ؤعهد السو 


لعرلو 
1 كر عطاك الات 
َ السناذ يِه أصثر لالس 
جامكَة الريا مدب مشعور الرشهرمية 
١‏ سا و - 


ادن لله الذي أترل عل :غميده الكنات نلا وح ل الوا 
ولقبي لل الدى انرق الترقانة على عبد لمكون لماو لس . والصلاة 
والسلام غلىاتبينا تحمد وآلهوصحبة وسلم تسليما كفيراً. وبعف: 

فإن موضوعات علوم القرآن الكريم كثيرة انتدب العلماء والباحثون 
أنفسهم لدرسها والعناية بها فألفت فيها المؤلفات» وصنفت 
الملوسوعات» وأفردت بعض الموضوعات بالدراسة والتأليف لأهميتها 
ومسيس حاجتها لمزيد بحث وعمق في الدرس. ومن هذه الموضوعات 
موضوع "نزول القرآن الكريم' وهو موضوع واسع الجنبات متنوع المسائل 
إذ يشمل: 

. مسألة تنزلات القرآن الكريم‎ - ١ 

و وعسالة القول بعك ارفك السون والارات: 

” - ومسألة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف . 

وإذا نظرنا إلى مكان النزول وزمانه دخل فيه المكي والمدني» وإذا 
نظرنا إلى مناسبات النزول دخل فيه أسباب النزول. فشمل ذلك صفة 
نزول القرآن الكريم وعدد مراته ومكانه وزمانه وأسبابه. 

وكل ذلك يحتاج إلى عمق في الدرس وسعة في الوقت» وفسحة في 
امجال وهو ما لا يسمح به وقت وتنظيم هذه الندوة المباركة : ندوة عناية 


المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه؛ في طيبة الطيبة . 
فرغبت في عرض المسألة الأولى رجاء أن أوفق وأسدد في ذكر شيء 
مفيد في هذه المسألة وحتى لا تكون الكتابة تكراراً لعموميات لا 
جديد فيها. فتناولت مدلول النزول لغة» وأنواعه في القرآن الكريم 
والفرق بين الإنزال والتنزيل ومذاهب العلماء في تنزلات القرآن الكريم 
ووقت النزول ويومه وشهره ومدته ومقداره كل ذلك بالأدلة والمناقشة 


د. محمد بن عبد الرحمن الشايع 


جاءت مادة "'نزل" في اللغة بتصريفات كثيرة: نزل» وأنزل» وتنزل» ونزل 
.. وغير ذلك. كما جاءت هذه المادة بكثرة في القرآن الكريم بتصريفاتها 
امختلفة حيث بلغت أربعة وأربعين تصريفاً في ( 595 ) آية (21. 

والنزول في الأصل : انحطاط من علو إلى سفل”. فيقال نزل فلان 

من الجبل» ونزل عن الدابة» ويطلق على الحلول فيقال: نزل فلان في 
المدينة أي حل بهاء والإنزال: الإحلال» قال تعالى ار نيلي 
مُرَلَاسسَاكوَلَتَ حبرالمَُاينَ * ( سورة المؤمنون: ١9‏ ). 

ويتعدى فعل نَرَل ' اللازم: بالحرف كقولك: نزلت به. وبالهمزة» 
كقولك: أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم» وبالتضعيف 
كقولك: نزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسله2؟ . 

والمنزل: موضع النزول» والمنزلة مثله؛ وهي أيضاً المكانة ©). 

والْزل: ما يعد للنازل من الزاد (*». قال تعالى : لأكَُلنَحِي و 
١‏ الواقعة: 97 ). 


.) 509/5 ( انظر معجم ألفاظ القرآن الكريم» وضع مجمع اللغة العربية» مادة نزل‎ )١( 
.) 7717 ( ومعجم الآلفاظ والأعلام القرآنية» د. إسماعيل إبراهيم‎ 

(؟) مفردات الراغب الأصفهاني (155). 

)"١‏ انظر: المصباح المنير ( 5 77)» وتاج العروسء مادة "نزل” (117/4) -بتصرف-. 

(5) المرجع السابق . 


.)17/1515( مفردات الراغب‎ ) 5١ 


ورد لفظ النزول” في القرآن الكريم» على ثلاثة أنواع27: 

النوع الأول: نزول مقيد بأنه من الله جل وعلا. 

النوع الثاني : نزول مقيد بأنه من السماء . 

النوع الثالث : نزول مطلق غير مقيد بهذا أو بذاك. 

فالنوع الأول» وهو المقيد بأنه من عند الله تعالى اختص بالقرآن 
الكريم فلم يرد إلا معه في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 
ل يلق (النحل: .)١٠١١‏ 

"14 لا تنزي لصحتي م نئّهأعري لكر‎ -١ 

عو حم © تَنزِيلُأ كيملا 57 6 

؛- طاحم © نَمل 4 (فصلت: .)١ 0١‏ 

ها تن السكتب انقفو رت الكل 4 (السجدة: .)١‏ 

5 #9 تلن من رن ألم عْلّمِينَ 0" . 

وهذا التنصيص بأنه من الله جل وعلا وتخصيص القرآن بذلك له 
دلائله : ففيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوق من مخلوقات الله. 
)١(‏ انظر: الفتاوى لابن تيمية »)١١871457/1١5(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز( ١97/1١‏ ) والتبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر الجزائري ( 54 ). 
(؟) في ثلاثة مواضع: سورة الزمر/ »١‏ وسورة الجاثية / ١‏ وسورة الأحقاف/؟. 


(؟) في موضعين: سورة الواقعة/١/»‏ وسورة الحاقة / 49 . 


كما تقول بذلك بعض الطوائف . وفيه بيان بطلان القول بخلق القرآن . 
وبطلان القول بأنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من 
العقل الفعال أو غير ذلك من أقاويل أهل الكلام والفلسفة (2. 

تقول قت الإستلاة ابن ككمية سعدلا بصريع الآرات الاسايائة: 
'فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواءء ولا من اللوح,» ولا 
من جسم آخرء ولا من جبريل» ولامن محمد ولاغيرهما. . ("2. 

واختيار مادة النزول وما تصرف منها للكلام عن مصدر 
القرآن الكريم فيه تشريف وتكريم لهذا الكتاب وبيان علو منزلته 
كما قال تعالى : «( حم © والح لين © إِدَاجَعَلدَهُ رْمَاعَرَيا عكر 
تعقوت © ولوف أو لحب لبن لحَوُحَسكرُ 4 (الزخرف: ):-١‏ 
فالنزول لا يكون إلا من علو. 

وأما النوع الثاني» وهو النزول المقيد بأنه من السماء. فيتناول نزول المطر 
من السحاب» ونزول العذاب» ونزول الملائكة من عند الله. وغير ذلك . 

فقد ورد في آيات كثيرة ذكر إنزال الماء من السماء . كقوله تعالى : 

4 . . . وَلَرلْمََلقَمَة م مَلَخْرََ بقرت ررْقًا لَكْرَ‎ . . . 2-١ 

(البقرة: "١‏ ). 
آأنَوَلَأَدمَالتَمَل مِنمَا ملحا وِالْالصَبَحَدَمَوْتِهَا. ٠‏ . 4 
١البقرة: ١515‏ ). 

.)١7١/1١5( انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( 5١5/1؟١).‏ 


0200 


- ا َل مَالمَمَة مَهَهَمَا ا خم او لون 1 
«(وَأئةأرلَمنَلسَمة ملحا يموت ... 4 (المحل : ه 


والمراد د البحات اعطاق العلى حيف فير 
في قوله تعالى : «ل َرَمُع وَِألْمرْنٍِ أََكنْلْمنِنَ 4 (الواقعة: 9) 
فالسماء ا 

وجاء في إنزال العذاب من السماء قوله تعالى : 

# فَأرََاعَِالنَظكمارِجَرَاِنَ لسَمَِمَاكَاايَنْسُْونَ‎ ... 8 -١ 
.) 9ه‎ : ةرقبلا١(‎ 

"ما نمت عَبَأَهْلِ مز المَريَةِ يحَرَاقِ مَك .. 4( لعنكبوت: 74 ) 
و كنس وعدا 

وكال تحال تون 
(الشعراء: 4 ) . 

وفسرت الآية' هنا بما عظم من الأمور القاهرة» أو ماظهر من 
الدلقن الراعية در 

وقال تعالى في إنزال الملائكة من السماء : ف( م لَركَانَف الْارض ملك 


2 
1 


10 3 ات 6 
َتَرلَ علِبهونَ اا ءِءَاِيَهُ فظأتٌ عَتْقَهرَلهاحَضْعِينَ خصعين 


.)١55/ 5( انظر: تفسير الماوردي‎ )١( 


مَعُويمظمِيتَ َنَمآ مَكَكَرَسُولا 4 ( الإسراء : 45 ) . 
وكذاقوله تعالى 00 و من كدو من جندٍ من السماء وم 
كَمُنْينَ #* (يسّ:8١)‏ ففسر الجند هنا بالملائكة 2. 
وأما النوع الثالث» وهو الإنزال المطلق فهو عام لا يختص بنوع خاص 
من الإنزال. من ذلك قوله سبحانه : 
.2-١‏ .ناليد فِِبَصٌ صَدِيدٌ وَمََم لايس . .. © (الحديد: ١؟)‏ 
فقد فسر قوله: ا وَأنرَْنَ# بجعلناء وأظهرنا وخلقنا (©. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' ... وجعل بعضهم نزول 
الحديد بمعنى الخلق لأنه أخرجه من المعادن وعلمهم صنعته؛ فإن 
الحديد إنما خلق من المعادن” ثم ربط هذا المعنى بأصل الإنزال لغة 
فقال: ' والمعادن إنما تكون في الجبال فالحديد ينزله الله من معادنه التي 
في الجبال لينتفع به بنوآدم'2©0. 
وقد تبين لابن تيمية رحمه الله تعالى من استقرائه للآيات أنه ليس 
في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف وأن 
هذا هو اللائق بالقرآن ها ا 
وقوله سبحانه : «# نول أيَد كج ع1 رَسْولوء وَكَل اَلْمْوَمِنِينَ ©( الفتح: 7١‏ ). 
)١(‏ انظر: تفسير الماوردي .)١5/5(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الماوردي ( 187/8 ). 


١؟)‏ الفتاوى )35554/1١7١‏ وانظر: .)١١18/15(‏ 
(5:) انظر: المصدر السابق. 


وقوله : م هْوَرىَأوَلَالسَيِسَةَف فلو الْمَومِينَ . .. © ( الفمح: ؛ ). 
وقوله : «9 ٠.‏ وَلَوَلجَودَالَتَووَهَا. . . 4 ( التوبة : 0 

وغيرها من الآيات؛ حيث لم يرد فيها تعيين المنزل منه. كما ورد في 
النوعين قبله» فهو إنزال مطلق يفسر بحسب السياق. أو بما ورد 


موضحا له في مواضع أخرى . 


ذهب إلى القول بالفرق بين اللفظتين جمع من اللغويين والمفسرين 


فهو قول الواحديء والزمخشريء والراغب الأصفهاني» والسمين 
الحلبي» وابن الزبير الغرناطي» وغيرهم ('2. 

وذلك استدلالاً بالآيات التي فرقت بين اللفظتين حين ذكرت نزول 
الككعيق السماوية وجمعت بينهاء كقوله تعالى في سورة آل عسران:: 
١‏ ارش آئّ اهرك لبور © تَرَدعبَكَالحَِبَ لق مص ناتيت وآ 
وريه لْإِييِلَ © من مِبَلُ هْدَى لْلئَاسوَاً 00 5257 لله لمعَدَات 
عَدِيدٌ َأنَهُعَرثدوَنِكَاِ 4 (آل عمران: ١-؛‏ ). 

ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة النساء 59 يها الََنَءَامَجوَأء اموأ 
يأئهوَدسُويوء ولحت أ تِزَلعلَوَسُوله وَأححتَب اَلْوَل مِنضَلْوَسِيكارٌ 
أنه وم ليككو- وَكيهء وَرْسْلوه ليزوا لك ِمَقَرَ صَلّ َل بعِيدَ يداب (النساء 001 


-7 . 


يلواحت عم سد لاله الى اح جروا عقي 
« ... تَرَدَعَبَكَالحِبَ يللي ... 4 إما قال نزل' وقال: « ... وَأ 


0 


لتَورَةوَالْإِجيلَ * لآن التنزيل للتكثيرء والقراك شرل ختوف و كيها يديد 
سَىء » والتوراة والإنجيل نزلتا دفعة ة واحدة 0 

») 4/( وأبي السعود‎ ») 745/١ ( كالقرطبي في تفسيره ( 4 /ه )» وابن الجوزي‎ )١( 
.) 777/١ ( وبيان الحق النيسابوري في كتابه وضح البرهان في مشكلات القرآن‎ 

)١١(‏ البسيط للواحدي» ( ١57‏ )» رسالة دكتوراه للباحث : أحمد محمد صالح 
الحمادي» كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 


وقال الجرجانى في كتابه التعريفات مفرقاً بين اللفظتين: "الفرق بين الإنزال 


وقال النمخشري عند تفسيره لقوله تعالى من سورة آل عمران: 


«ط تباي مُصَذْكَالمييَدَيهورلالوَيةَولِضِيِلَ 4 : "فإن 


قلت: لم قيل: نزل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل؟ قلت: لأن القرآن 
طول ميتعما وثول انان نقندلة" 27 

وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: ‏ والفرق بين الإنزال والتنزيل 
في وصف القرآن والملائكة أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه 
إنزاله مقرقاً ومرة بعد اخرى والإنزال غام" ..فمنما ذكرفيه العنزيل قوله 
تجالى دع 1 ...ونيا ( الإسراء :5 . ١‏ ) وقوله :ف إِتَاحَنْترََا 
أَلزْحرَ. .. # (الحجر: 1)... 

وأما الإنزال فكقوله: ل إدَآوَُولْيََََكَدرِ 4 (القدر ١:‏ ) وإنما خص 
لفظ الإنزال دون التنزيل لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء 
الذقيا تق للها شما 0 

وقال ابن الزبير الغرناطي في معرض حديثه عن آية سورة آل عمران 
السابقة: "إن لفظ نزل يقتضي التكرار لأجل التضعيف.. فقوله 

. ) 77( التعريفات للجرجاني‎ )١( 

.)4١١/1١١ الكشاف‎ )؟١‎ 

(79) مفردات الراغب» مادة نزل (5414/ا)- بتصرف وبصائر ذوي التمييز 
للفيروز ابادي ( 50/5 ). 


تعالى : «9 . .. تَرَدَعَليَكَاْلْكِتبَ ... # مشير إلى تفصيل المنزل وتنجيمه 
بحسب الدعاوى وأنه لم ينزل 0 
ذلك إعطاء نرّل وإن كان محتملاً.. 

0000 
واحدة يأتي بلفظ "أنزل"؛ وما نزل مفرقاً منجماً يأتي بلفظ "نزّل' 
فاختلاف التعبير دال على اختلاف صفة التنزيل ولذلك لما جمع الله 
بين القرآن والتوراة والإنجيل في آية سورة آل عمران جاء مع القرآن لفظ 
نزّل» ومع التوراة والإنجيل لفظ أنزل للدلالة على ذلك المعنى . 

وقد رد أبو حيان القول بالتفريق بين نزل وأنزل المبني على أن 
التضعيف في نزل دليل على التكثير والتنجيم؛ من وجوه: 

١‏ - أن التضعيف في نَزَّل مفيد لنقل الفعل من اللازم إلى المتعدي 
وليس للتكثير. 

؟ - أنه لو كان التضعيف في 'نزل" لإفادة 0 جاء 
قوله تعالى : م وَكَلَالَ سكعي فجتل ويد ... 4 
( الفرقان: 77) جامعاً بين التضعيف وقوله: [ ... جتَلَوِحِدَةٌ ... 4 
وهما متنافيان في الدلالة ("2 . 


3 0 3 


)١(‏ ملاك التأويل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ( 7١85/١‏ ) تحقيق: د. سعيد 
الفلاح. 

)١(‏ انظر البحر المحيط )٠١*/١(‏ والتحرير والتنوير ١148/5‏ ) وفتح الرحمن 
بكشف ما يلبس من القرآن لزكريا الأنصاري ١91/١‏ ). 


١١١ 


* - إن من أدلة عدم الفرق بين اللفظتين وأنهما بمعنى واحد؛ القراءة 
بالوجهين في كثير مما جاء كذلك . يقول أبو حيان: "ويدل على أنهما 
نالحد قزافة من فوابنا كان قن درل صكدناء بالتخفيف إلا ما 
استثني- فلو كان أحدهما يدل على التنجيم والآخر على النزول دفعة 
واحدة لتناقض الإخبار وهو محال"20. 

ويؤيد هذا قراءة قوله تعالى : 9 وقرآناً فرقناه 4 بالتشديد «إ فرّقناه 4 
والتخفيف 8 فَرَقناه 4 20 كما أنه قد جاء مع القرآن أنزل» قال تعالى : 
...وَأنرَتَاإِلَكَالِيَمْ ... * (النحل: ؛؛  )‏ يقول سيبويه: "فعل 
وأفعل يتعاقبان . 

مجىء 'نزّل” المضعف فئ آيات كثيرة بحيث لا يراد منها إفادة 
التكثير والتنجيم إلا على تأويل متكلف وبعيد جدا كقوله تعالى : ل وَوَالوأ وَل 
ف دكي لاس مس اع . : 5 لا فكي لاسا 3م 
رَلْعَلِيَهِءَإيَُمَن ريدم ... 4 (الأنعام: 307 ) وقوله: 3 فل أَوَِحَانَ فى لاض 
لبك يعون طمن رايهم نَلسَمٍَ مَلَكَيَسُولا # ( الإسراء: 15 ) فالمراد 
هنا مطلق الإنزال لا تكثير المنزل20©. 

ومن أجل هذا ذهب بعنضهم إلى جعل هذا العفريق غالبا في 
استعمال القرآن لا قاعدة مطردة محاولة للجمع بين القولين'!؟»2. 

.) ١١7/5 ( والدر المصون‎ ») 7078/5١ البحر المحيط‎ )١( 

.)١08/1١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١ 

(9") انظر: البحر النحيط ( 7078/5 ) والدر المصون 5١/5‏ ). 

(4 ) انظر: المدخل لدراسة القرآن للشيخ محمد محمد أبو شهبة (15 ). 


١١ ؟*‎ 


القول الأول : 
أن للقرآن الكريم تنزلين نزول جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
في السماء الدنيا في ليلة القدر المباركة من شهر رمضان الكريم» ونزول 


القائلون به : 
وقال ا 000 'لطائف ات 4 وذكر 
السيوطى أن القرطبي حكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا 2*0. 

وحكاية الإجماع في ذلك لا تصح لوجود انخالف في ذلك وتعدد 
المذاهب فيه(أ)2. 

.)١557/١( انظر: البرهان للزركشي (١8/1؟١75)» والإتقان للسيوطي‎ )١( 

.)5١؟8/1١9 البرهان‎ )١( 

(9*) فتح الباري 4/5 ). 

(: ) لطائف الإشارات للقسطلاني (؟١؟).‏ 

(5 ) الإتقان »)١58/١‏ ومناهل العرفان ( 79/١‏ )» تفسير القرطبي ( 791/5 ). 

(1) وقد حكى ابن حجر عن شيخه البلقيني معنى غريباً في نزول القرآن جملة لم يقابع ‏ 


قوله تعالى: 0 ١‏ ) وقوله سبحانه: 


١ط‏ لله لقي 0 اللل نان 7 وسو له جد وعفئلة: 
سَهَرْرَمَصضَا 1 ا فْوَالفَنَ ...© (البقرة: 186). 


فقد دل ظاهر هذه الآيات الثلاث أن القرآن الكريم أنزل جملة 
في ليلة واحدة توصف بأنها مباركة من شهر رمضان. وهذا وصف 
مغاير لصفة نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم 
حيث إنه من المعلوم المقطوع به أن القرآن نزل على الرسول صلى 
الله عليه وسلم منجماً مفرقاً في نحو ثلاث وعشرين سنة حسب 
الوقائع والأحداث . 
نععين ايكون هذا التوول الذي ذل عليه ظاهر الآيات مرولا تشتر 
غير النزول المباشر على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار 
الصحيحة بتبيين مكانه وتوصيف نزوله» وأنه نزل جملة إلى بيت العزة 
في السماء الدنياء وهذه الأخبار هي : 
-١‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: حدثنا يزيد ( يعني 
> علييه وذللة عبد يوان معن فول حيري عليه الماؤم ح للثني ‏ صكلي الله عليه بوسلم في يناده 
الوحي : اقرا. فقيل: "أي القدر الذي أقرأه إياه وهي الآيات الأولى من «# اقرأ باسم ربك © 


ويحتمل أن يكلو تحملة القرانه'وغعلى. هن ايكون القراق تل تيلة والحدة بإعكار وتول مسجيا 
باعتبار آخر” . قال: 'وفي إحضاره له جملة واحدة إشارة إلى أن آخره يكمل باعتبار الجملة ثم 


تكمل باعتبار التفصيل" فتح الباري ( 301/1١5‏ ) . 


١١ 


أنزل القران جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» ثم أنزل بعد 

وقرأ : مف وَفَنَاهرَفهَقوَعلَالدَا عل مح ِوَتَرَلَهتََا 4 ( الإسراء 1١١7:‏ )200 . 

قال أبو عبيد : ولا أدري كيف قرأ يزيد فى حديثه "فرقناه' مشددة أم 
لا؟ إلا أنه لا ينبغى أن تكون على هذا التفسير إلا بالتشديد "فرقناه"2©9. 

١‏ - عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- قال : أنزل القرآن إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر فكان الله إذا 
أراد أن يوحي مطلاقيها ]رضنا أو أن يعدت مده قفا الخدت 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (778) وانظر طبعة المغرب بتحقيق أحمد 
الخياطي (17/؟١7)‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك )7١7/57(‏ و(858/7) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 
(58/1؟) وشعب الإيمان 4١5/57١‏ ) برقم 255149 والنسائي في التفسير( ١7١/5‏ ) برقم 
وقال المحقق صحيح . وأخرجه ابن جرير في تفسيره ( ١78/١5‏ ) و(7158/70). 

)7١١‏ قراءة الجمهور بالتخفيف» وقرأ بالتشديد أبي ‏ وعبيد الله بن مسعود وعلي وابن 
عباس» وأبو رجاء وغيرهم . انظر تفسير ابن جرير ( 178/١5‏ )» والبحر المحيط (810/5). 
ومعجم القراءات القرآنية (5/ 71457). 

79) أخرجه النسائي في فضائل القرآن (1 )» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(558/1). والحاكم في المستدرك (7/7؟؟) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


-رضي الله عنهما- في قوله تعالى : 89 إِنَأََلِنهُفلََوَالَقَدَرِ 4 قال: أنزل 

القرآن جملة واحدة فى ليلة القدر إلى اماه الدنيا وكان بمواقع 

بعض قال الله تعالى : و وَوَلَالَذَكُتَرواوَلامرَعَليهَْانُجْمَلَة وده كك 
9 و لا خا لد ها حل واد د 2 

حيتيو فؤادك وَرَتَلَنهُ سلا © ( الفرقان: 20)197. 

؛ - عن حسان بن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء 
الدنيا فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبى صلى الله عليه وسلم 
ويرتله ترتيلاً 9" . 

) 77١/1 وفي شعب الإيمان‎ ) 777/١ ( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما‎ ) 557/5١ برقم (7559)» والحاكم في المستدرك‎ 
ولم يخرجاه. وابن الضريس في فضائل القرآن (777). وذكره أبو شامة في المرشد الوجيز‎ 
وذكر السيوطي -نحوه- في الدر المنثور وزاد نسبته لابن جرير وابن مردويه ومحمد بن‎ )17( 
. وقال المحقق: صحيح‎ ) ١9 ( نصر والطبراني وأخرجه النسائي في تفسيره (؟/ 5789 ) برقم‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)758/١(‏ والطبراني في الكبير 
(1١51/1؟)‏ برقم ١8؟٠ء‏ والحاكم في المستدرك )7١7/15(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه النسائي في فضائل القرآن 50-55 ) وزاد في 
آخره: قال سفيان: خمس آيات» ونحوها. وانظر المرشد الوجيز لأبي شامة .)5٠١ ١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور بنحوه ( 4017/١‏ ) وزاد نسبته للفريابي وابن جرير ومحمد بن نصر 
وابن مردويه والضياء المقدسي في المختارة . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١51//10(‏ 
وقال: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف . 


ه - وعن سعيد بن جبير قال: نزل القرآن جملة واحدة في شهر 
رمضان فجعل في بيت العزة ('2. 

5 - وعن سعيد بن جبير قال: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة 
القدر في رمضان فجعل في بيت العزة» ثم أنزل على النبي صلى الله 
ا ا ل 

- عن الربيع بن أنس في قوله: ا آله َالَقَدَرِ 4 قال: أنزل 
الله القرآن جملة في ليلة القدر كله2©. 

- وعن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال: أنزل القرآن جملة واحدة» في ليلة واحدة» في ليلة القدر إلى 
السماء الدنيا حتى رفع في بيت العزة ©). 

8 - عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سأله 
عطية بن الأسود فقال: إنه ا 
« مَهْرْرَمَصَانَالِعَأنْرلفْواقََنُ ... 4(البقرة: 80١)_وقوله:‏ 
لَه وْلِةَقَدَرِ 4 (القدر: )١‏ وقوله: ا نَاكَرَئة لَلَوَجكَةٍ 4 
(الدخان: ”*) وقد أنزل في شوال» وذي القعدة, وذي الحجةء 

.) 75 ( أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (؟/). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
451/1 ) ولم ينسبه لغير ابن الضريس . 

(7) أخرجه عبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 5717/4 ). 


(: ) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (1/7)» وذكره السيوطي في الدر المنثور 


والجحرم, وشهر ربيع الأول؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنه أنزل 
بعل ذلك على مواقع النجوم رساه 2١١‏ في الشهور والأيام”'2. 
القدر فى تزنضنان إلق الاك الدتيا جملة كم اترل جوم 70 


ا 


-١‏ وعن ابن عباس في قوله 2 إَِآأَنهْلْيوََكَدَرِ © قال أنزل القرآن 
جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة فى السماء الدنيا ونزله جبريل على 
محمل صلى الله عليه وسلم بجواب كلام العباد وأعمالهه”''. 


13 نا اقطعة تقظمة فزق ورف الع حاشية تفسير الطبري 4151/5١‏ ). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١/79؟)‏ وأخرجه الطبري في تفسيره بسنده 
458/9 ) ولم يسم فيه السائل. وأخرجه الطبراني في الكبير( )709/١١‏ برقم (98١؟١)‏ 
والهيشمي في مجمع الزوائد )5١7/57(‏ وقال عنه: وفيه سعد بن طريف وهو متروك. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 455/١‏ ) وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة. 

(79) أخرجه الطبراني في الكبير ( 747/١١‏ ) برقم ( ١١/89‏ ) والهيثمي في مجمع 
الزوائد ١4٠/17‏ ) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمران القطان وثقه ابن 
حبان وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. 

( 4 ) أخرجه الطبراني في الكبير ( 75/1١57‏ ) برقم ١7787‏ )» والهيثمي في مجمع 
الزوائد ١4٠/17‏ ) وقال عنه : رواه الطبراني والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيحء 
وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف . وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(557/4) وزاد نسبته لابن الضريس وابن ججرير وابن المدذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل. 


١‏ - عن حكيم بن جبير الأسدي عن سعيد بن جبير قال: نزل القرآن 
خلةف القبناء العريا ل" السيناء الناقيا كله القدن قم درل مفصارة 00: 

4 ... وعن إبراهيم النخعي في قوله عز وجل : «[ رهف لِتلوَصركَوٌ‎ - ١ 
قال: أنزل جملة على جبريل عليه السلام» وكان جبريل يجيء بعد إلى‎ 
خوك عل الله عليه ور‎ 

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث والآثار التي أخرجها الأئمة 
وصححوا بعضهاء والتي يعضد بعضها بعضاً أنها وإن كانت موقوفة 
في جملتها على ابن عباس رضي الله عنهما فإن لها حكم الرفع إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم لأن قول الصحابي الذي لا يأخذ عن 
الإسرائيليات» فيما لا مجال للرأي فيه له حكم المرفوع إلى النبي صلى 
اللمعلية وساوووار عدوا أو وجول نا فالمن هذا اسيل 
والتحديد بمحض رأيه ومن عند نفسه. فهو إذاً محمول على سماعه 
من النبي صلى الله عليه وسلم أو تمن سمعه منه من الصحابة 
والصحابة كلهم عدول. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسنده ( 1914/17 ) برقم (1/9) وفيه حكيم بن 
جبير ضعيف . وذكره السيوطي في الدر المنثور (749/1) ولم ينسبه لغير سعيد بن منصور . 

(1)أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسنده ( 197/1 ) برقم (1/8) وذكره 
السيوطي في الدر المنثور 7749/1 ) ولم ينسبه لغير سعيد بن منصور. 


القول الثانى : 
القائلون به : 


قاله الشعبى”'2 ومحمد بن إسحاق ( والنسفى 249. 

وقد عد السخاوي في جمال القراء (*» الشعبي من القائلين بالقول 
الأول مع ابن عباس وابن جبير. ويؤيد هذا ما أخرجه الطبري في 
تفسيره عن الشعبي في قوله تعالى : «! َالَف كََةَليَدَرِ 4 قال: بلغنا 
أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا 29. 

وهذا خلاف لما هو مشهور عن الشعبي في هذاء وما أخرجه الطبري 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي )7718/١١(‏ والإتقان للسيوطي )١158/١(‏ والمرشد 
الوجيز( ٠١‏ ) وتفسير القرطبي .)١70/7٠١(‏ 

)١(‏ انظر البرهان للزركشي )5١9/١(‏ والإتقان للسيوطي )١58/١(‏ والمرشد 
الوجيز ( ٠١‏ ) وتفسير الماوردي (717/5) بتحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبدالرحيم 
والتعالبي ( 170/4 ). 

(؟) نسبه له الفخر الرازي في تفسيره ( 5 /85). 

(4 ) انظر تفسيره ( 914/١‏ ) حيث قال: (# الذي أنزل فيه القرآن © أي ابتدى فيه 
إنزاله وكان في ليلة القدر. . ) وأشار إلى الإنزال جملة بصيغة التضعيف في تفسير سورة 
القدر ( 4 /7070) فقال: ( روي أنه أنزل جملة.. ). 

() ينظر جمال القراء للسخاوي .)7١/١(‏ 


(5) تفسير الطبري (؟148/5١8/90()144//8()1ه‏ 5 ). 


١ 


عن الشعبي هنا معارض بما رواه عنه - أيضاً - في تفسيره من طريق 
داود بن أبي هند عن الشعبي . أنه قال في قوله تعالى : 3 كله ف لوَاْقَدَرِ 4 
قال: نزل أول القرآن في ليلة القدره'؟. 

وقد ذكر أبو شامة عن الشعبي رواية عدّها قولاً رابعاً في معنى قوله 
تعالى : ا عَهْْرمََاَألعَأْلَِ َك .. 4 فعن داود بن أبي هدد 
قال: قلت للشعبي قوله تعالى : مل سَهروَمْص متَاة الع ركه والقوان .4 
أما نزل عليه القرآن في سائر السنة إلا في شهر رمضان؟! قال: بلى» 
ولكن جبريل كان يعارض محمداً عليهما السلام بما ينزل عليه في 
سائر السئة في شهر رمضان”». 

فالشعبي هنا نزل عرضه وإحكامه في رمضان من كل سنة منزلة إنزاله 
فيه. وهو قول لا يعارض رأيه المشهور بأن المراد ابتداء نزول القرآن. ولذا 
قال أبو شامة: 'وإن ضم إلى ذلك كونه ابتداء نزوله في شهر رمضان 
ظهرت قوته””" أي قوة القول ووجه ذكر شهر رمضان ظرفاً لإنزال القرآن 
- قال ابن حجر: ( والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه 
وسلم في رمضان بما ينزل به عليه في طوال السنة. كذا جزم به الشعبي 
فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح"2)29. 


.)158/150( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١(زيجولا (؟)المرشد‎ 
.) 75 ( المصدر السابق‎ )79 
.) فتح الباري (5/ه‎ )( 


: )١(هعلدأ‎ 


١‏ - الواقع الفعلي لنزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأنه نزل منجماً مفرقاً حسب الحوادث والوقائع على نحو من 
ثلاث وعشرين سنة. 

4 قوله تعالى : موف َنَافَفِتقَاعَلَادَاعَلَ مك ةريل‎ - ١ 
. فصريح القرآن» وواقع نزوله يدل على تنجيمه وتفريقه‎ ) ٠١5 الإسراء:‎ 

- أن الآيات الثلاث الواردة في وصف نزول القرآن المراد بها ابتداء 
نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ابد نزوله 
في ليلة القدر من شهر رمضان وهي الليلة المباركة وفي هذا جمع بين 
هذه الآيات وقوله تعالى : م وَقَْنَاقَقَتَفرََعَلَالنَاعَل ذُكن. . . 4. 

فت ناما تعا رهق انا النالة على :قرول القن جملة راد وال 
بيت العزة في السماء الدنيا وإن كانت صحيحة الإسناد فهي موقوفة 
على ابن عباس وغير متواترة. وهذه مسألة غيبية عقدية ولا يؤخذ في 
العيبيات إلااما تواتر يقيئاً في الكتاب والسئة» فصحة الإسناد لا 
تكفي وحدها لوجوب اعتقاده. فكيف وقد نطق القرآن بخلافه!("2. 


: راجع مناقشة هذه الأدلة في مبحث الترجيح‎ )١١ 

)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح. )5١(‏ وتفسير جزء "عم" 
للشيخ محمد عبده ص ( ١775‏ ) ط. بولاق. والمدخل لدراسة القرآن الكريم ( 57 ). والقول 
بعدم الاستدلال على العقائد بأحاديث الأحاد غير صحيح ' 


القول النالث : 

أنه أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر في كل ليلة قدر 
ينزل ما يقدر الله إنزاله في كل السنة ثم نزل بعد ذلك على النبي 
صلى الله عليه وسلم منجماً مدة بعثته عليه الصلاة والسلام. 

القائلون به: 

قاله ابن جريج(: وأبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي”») 
ومقاتل بن حيان”"©»؛ وقال بنحوه مقاتل بن سليمان(*». 

ونسبه السيوطي للفخر الرازي”*2 وهي نسبة غير محررة فقد ذكر 
الفخر الرازي في تفسيره هذا القول وجعله محتملاً» وتوقف في 
الترجيح بينه وبين القول بنزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ ثم نزوله 
تدا أي ذلك . لكنه في موضع آخر وبعد صفحة واحدة رجح القول 


) 557/١ ( انظر: تفسير الطبري (147/7 ). وتفسير أبي الليث السمر قندي‎ )١( 
.) 151/١١ والدر المنثور للسيوطي‎ 

(؟) قالهفي كتابه المنهاج (554/5). وانظر: البرهان »)559/١(‏ ولطائف 
الإشارات للقسطلاني ( 7١/١‏ ). والمرشد الوجيز(9١).‏ 

(") انظر: الإتقان للسيوطي ١58/١١‏ ).» والزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي 
)١١15/١(‏ بتحقيق د. محمد صفاء حقي . رسالة ماجستير غير منشورة. قسم القرآن 
وعلومه في كلية أصول الدين. الرياض . 

(4؛ ) انظر: حاشية المرشد الوجيز بتحقيق طيار آلتي قولاج .)١40(‏ وتفسير مقاتل بن 
سليمان (١1/١7خ)»‏ وتفسير أبي الليث السمر قندي 557/١‏ ). 

(5) انظر الإتقان .)١548/1١(‏ 


١7 


الثاني . فقال: " .. التنزيل مختص بالنزول على سبيل التدريج والإنزال 
مختص بمايكون 0 دفعة واحدة» ولهذا قال الله تعالى: 
1 رََعَكَالكِتَ با لَيَ مُصَرَْالْماينَيديهوَرلَالوتةَوَالِيِلَ © إذا ثبت هذا 


يديدواء! 


فنقول لاد جد رن تعالى : إمَهْرْيَمَصَانَالدِعََنرلَفِهِ 
لقان . . # . إنزاله من اللوح ا محفوظ إلى السماء الدنياء لا جرم ذكره 
بلفظ الإنزال دون التنزيل وهذا يدل على أن هذا القول راجح على 

ترالأقوال" 60 

كما ينسب هذا القول في كثير من كتب علوم القرآن للماوردي”'2 
وهي نسبة غير محررة من حيث تحديد القول» وتعيين القائل ("©2. 

وهذا القول ضعيف قال عنه ابن حجر: 'وهذا أورده ابن الأنباري 
من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضاً”0*) وقال عنه القرطبي: "قلت : وقول 
مقاتل هذا خلاف مانقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة 
واحدة"<*» وحكاية القرطبي للإجماع هنا غير مسلمة لما علمته من 
الأقوال في ذلك . 


.)85/ 5 ( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة »)١5 ١8(‏ والبرهان 5١9/١١‏ )» والإتقان 
14و والتياةة والإتحان لانن عقيلة ا اروم 

() انظر الكلام على القول الرابع لاحقاً. ص .)١١5(‏ 

(؛ ) فتح الباري ( 4 / 4؛ )» ونقله القسطلاني في لطائف الإشارات ( 77/١‏ ). 

(5 ) تفسير القرطبي ( 558/5 )» وانظر الإتقان ( .)١5448/ ١‏ 


القول الرابع : 

أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ وأن الحفظة نجمته على 
جبريل في عشرين ليلة. وأن جبريل مجمه على النبي صلى الله عليه 
وسلم في عشرين سنة . 

وهذا القول هوما ورد في تفسير الماوردي» وقد ذكره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما فهو رواية عن ابن عباس» وليس قولاً للماوردي 
وعبارته في تفسيره: "قوله تعالى : «إ وَل ل ةلقد فيه وجهان: 
أحدهما: يعني جبريل) أنزله الله في ليلة القدر بما نزل به من الوحي . 
الثاني : يعني القرآن» وفيه قولان: أحدهما ما روي عن ابن عباس قال : 
نزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة من 
عند الله تعالى في اللوح ا محفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء 
الدنيا فنجمته السفرة على جبريل في عشرين ليلة ونجمه جبريل على 
النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة. وكان ينزل على مواقع 
النجوم إرسالاً في الشهور والأيام!'© ثم قال- القول الثاني : أن الله 
تعالى ابتدأ بإنزاله في ليلة القدر. قاله الشعبي '<" وبهذا القضن :سين 
أنه قول مغاير لما قبله؛ وأنه رواية عن ابن عباس وليس قولاً للماوردي 


)١(‏ أخرجه -بنحوه- ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس . وانظر الزيادة 
والإحسان .)75١8 21/7/1١‏ 

(؟) تفسير الماوردي: النكت والعيون )7١١/7(‏ بتحقيق السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم. 


إلا أن يكون نسب إليه لأنه ذكره ولم يتعقبه. ولا يكفي هذا في جعله قولاً 
له ولذا كانت عبارة ابن حجر أدق وأصوب حين قال: "وحكى الماوردي في 
تساي ريلة القند قو 5 كرو امشييية يشولة عه وها <ا سيك 
غريب 7 “ومثل ذلك عبارة أبي شامة حيث قال: 'وذكر أبو الحسن 
الماوردي في تفسيره ( ثم أورده. وهو قول مردود لأنه ليس بين الله 
وجبريل واسطة في تلقي القرآن الكريم . 

يقول ابن العربي متعقباً هذا القول: "ومن جهلة المفسرين أنهم قالوا: 
إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة وألقاه جبريل إلى محمد 
-عليهما السلام- في عشرين سنة وهذا باطل» ليس بين جبريل وبين الله 
واسطة» ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليهما واسطة" 0©. 

وقد نقل أبو شامة في "المرشد الوجيز' عن تفسير علي بن سهل 
المنني ا بودي عدح حعيناقتنة ابي دجما ان نعمر رهن تالاه علي 
السفرة. قال: "قال جماعة من العلماء: تنزل القرآن جملة واحدة في 
ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة» فحفظه 
جبريل عليه السلام» وغشي على أهل السموات من هيبة كلام الله 


)١(‏ انظرفتح الباري لابن حجر ( 4/9 )» ونقل القسطلاني كلام ابن حجر في كتابه 
لطائف الإشارات (١/؟؟).‏ 
)١(‏ المرشد الوجيز لأبي شامة .)١9(‏ 


() أحكام القرآن لابن العربي ( ١17١/4‏ ) وانظر تفسير القرطبي .)١70/5١(‏ 


فمر بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: 1 ٠٠‏ -مَاكاقالَرَفوقالوأ لحي ... 4 
(سبا: ١‏ )يعني القرآن وهو معنى قوله: 9١‏ .. . حَوَوَدَا فُرعَعَن مويه . . . 4 
80 اذا با جروا إل زيح لمر اتادم بعك ادنر 
الكتبة. يعني الملائكة وهو قوله تعالى : ف[ بأيدى سَفَرَوَك امسر 4 


9 


(عبس: ه١-200)15.,‏ 

وذهب إلى هذا المعنى من إملاء جبريل القرآن على السفرة علم 
الدين السخاوي في « جمال القراء) في معرض حديثه عن حكمة إنزاله 
جملة فقال: ".. وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل عليه 
السلام بإملائه على السفرة الكرام البررة -عليهم السلام- وإنساخهم 
إياه» وتلاوتهم له'<"2 فيكون قولاً خامساً. 

وقد حاول ابن عقيلة المكي الإجابة عما تضمنه ذلك الخبر من عدم 
أخذ جبريل للقرآن من الله. فقال بعد أن ساق الخبر: 

".. فهذا يقضي أن جبريل ما أخذه إلا عن السفرة. قلت: لا تنافي» 
لاحتمال أن جبريل -عليه السلام- سمعه من الله سبحانه وتعالى كما 
تقدم بصفة التجلي فعلمه جميعه ثم أمره الله أن يأخذه من اللوح 
المحفوظ فيضعه في بيت العزة عند السفرة» ثم أمر الله سبحانه وتعالى 
السفرة أن تنجمه على جبريل عليه السلام في عشرين ليلة لكل سنة ليلة 


.)170/70( المرشد الوجيز (777 )؛ وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.) 7١/١١ جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي‎ ) ١١ 


١ / 


وإنما كان التنجيم من السفرة على جبريل لما ذكره الحكيم الترمذي: أن 
سر وضع القرآن في السماء الدنيا ليدخل في حدها لأنه رحمة لأهلها. 
فاخن درن عو لدف إهارة إن اماف فصوي بهو فنا وعد إل 
عنهم.. ا 

وفي كون جبريل عليه السلام يأخذ القرآن إلى السفرة ثم يأخذه 
منهم؛ نظر. أي نظر في الصفة لا في الصلة. فإن صلة السفرة بالقرآن 
ظاهرة من قوله تعالى : «إف صْحْنٍ مُكيَمَة© تَرَوْعوَمُطهرَةٍ هبأي سَعَرَوه 
كامِيَرَيَةَ 4 (عبس: .)15-١‏ 

المرجيح : 

الاتفاق حاصل والإجماع قائم على صفة نزول القرآن الكريم المباشر 
على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نزل منجماً مفرقاً من بعثته صلى 
الله عليه وسلم إلى قرب وفاته ينزل أحياناً ابتداء بغير سبب وهو أكثر 
القرآن الكريم وأحياناً أخرى ينزل مرتبطاً بالأحداث والوقائع والأسباب . 

وآما نزوله جملة فهو ظاهر القرآن في قوله تعالى : «( سَهْرْرَمَصبَانَلَدِقَ 
نلف و افون .. 4 وقوله: ل إَِلَوَلَةُن يسركو . ..» وقوله 
سبحانه: «! إَِآلَِهْفْلَءاَكَدَرٍ 4 فهو أنزل في ليلة اسمها ليلة القدر, 
وصفتها أنها مباركة» وشهرها شهر رمضان . وهو صريح الأخبار الواردة 
عن ابن عباس» والتي لها حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . 


. بتحقيق: د. محمد صفاء حقي‎ ) 1777/١ ( الزيادة والإحسان لابن عقيلة‎ )١( 


١77 


وما دام أن النزول جملة لا يعارض صراحة النزول السابق» ولا يرتبط به 
من خلال تلك النصوصء بل هو نزول خاصء؛ ووجود معين حيث القران 
الكربم كلام الله ومنزل من عند الله يتلقاه جبريل عليه السلام من الله بلا 
واسطة عند نزوله به على الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة . 

وإن كان قد نزل به إلى بيت العزة فذلك نزول خاص», وأحد وجودات 
القرآن الكريم المتعددة. حيث يوجد وس م 

وقال تعالى : :ل إن لفَانرَيمٌ 0 عن © لَايَمَكٌ ا 


( الواقعة: /ا/--9/ ) وقال سبحانه :ا وَإِنمفِ فت 


م 
0 
١‏ 
8 
1 
3 
31 
1١‏ 
1١‏ 


والدعرك 1 

ويوجد -أيضاً- في الصحف المطهرة الموجودة في أيدي الكرام 
البررة من الملائكة كما قال تعالى : 35 6ه221َنَ غَدكفصْحُفٍ 
كنمو مودو مُهَرةٍ)ِدى سَمَروكراميرَرَوَ # (عبس: .)177١١‏ 

ويوجد - كذلك - في بيت العزة من السماء الدنيا كما دلت على 
ذلك الأخبار عن ابن عباس . وجائز أن يكون الوجودان الأخيران 
تواتد اف قفا درون وان التكونا اوتصردا وعدا بان يكو العررن 
الكريم في تلك الصحف في بيت العزة وبأيدي أولئك الملائكة الكرام 


)١(‏ عد الشيخ عبد العظيم الزرقاني هذا الوجود تنزلاً. وجعله التنزل الأول والصواب 
آنه وجود إذ لم يرد لفظ النزول مقعرناً به فلا يصح أن يعد نزولاً أو تنزلاً. وانظر: الملدخل 


كما يوجد في الأرض بنزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم والنزول 
مقترن بما عدا الأول من الوجودات المذ كورة . 

يقول البيهقي - رحمه الله --: وقوله تعالى : ا كتهو يَوَالَدَدْرِ 4 
يريد به والله أعلم إنا أسمعناه الملك» وأفهمناه إياه» وأنزلناه بما سمع 
فيكون الملك منتقلاً به من علو إلى سفل"20©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد عرض قرر فيه أن 
القرآن الكريم كلام الله منزل من عند الله كما هو صريح القرآن» قال: 
'فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواءء ولا من اللوح» ولا 
من جسم آخرء ولا من جبريل» ولا من محمدء ولا غيرهماء وإذا كان 
أهل الكتاب يعلمون ذلك” فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان 
اهل الكفات اللقروق بذلك حيرا منه من هذ االوتيا” . 

ثم قال: وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في 
تفسير قوله : يلود رِ © أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
ل لاسر لوي ا ا و 
اللوح امحفوظ قبل نزوله» كما قال تعالى : مِإبَلْهْوَفرَن يجيد ف لوج مَحَُود 0 
(البروج:١5»‏ ؟١١)‏ وقال تعالى: ظَإِنَهُ ا 


(١)كتاب‏ الأسماء والصفات للبيهقى .)757/١١‏ 
. 8 0 07 6 ص 5 يع عد 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى: 3 ... وَادِينَءا تَتَكهرا لكت ب يَحْلَمون أنه مزل من يكَيالحَقَ 
َلاتَكوْسننَالْمُمَوَيتَ # الأنعام, من الآية: ١١4‏ . 


© لَابَمَسْهَْلَالْمَطهَرُونَ 4 وقال تعالى : 9١‏ كلإ 0 صُحُقٍ 
كيبو ترفو نظهَرةٍ © ّدى سَمرة ميرب 4 . وقال تعلى : «( وَنَه ف م 
م ل 
وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون 
عفريل تر تجن اللعيز. ذا 

فعلى هذا الوجه لا إشكال في القول بأن للقرآن تنزلين: 
نزول جملة» ونزول مفرق» ولا يترتب عليه محذور. وإنما 
يقع المحذور ويح صل الإشكال في القول بأن جبريل يأخذ 
القرآن من الكتاب أو من بيت العزة عند نزوله به على 
الرسول صلى الله عليه وسلم من دون سماع من الله 
تعالى. كما نقل أبو شامة عن الحكيم الترمذي - في معرض حديثه 
نين سشكببة تحزول القتران عملة دقوليةه: "تع أجترى 
متم الننتتنهع اه الفدتسيك الآبية يضحة الآية مع كوول 
النواكب..'220. أو كماقديفهممن ظاهربعض 
الآثارر فمثل هذاالقولء ومثل هذاالفهمللقول بأن 
انق ان لاس لبن انمي ١‏ تومو رذ نم ولوق ولك اللحويتوض 
انعجر والتفييلة لنرول القراة تعملة وتاي الدتيارع نيه :أن ريل 


13 الفتاوى لابن تيدية 1:01 
)١(‏ المرشد الوجيز(1؟). 


١١ 


عليه السلام لم يسمع القرآن من الله عز وجل وأن القرآن نزل من 
مخلوق لا من الله وهذا باطل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

'والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل» وهو الذي نزل 
عليه به» وجبريل سمعه من الله تعالى؛ كما نص على ذلك أحمد 
وغيره من الأئمة. قال تعالى : لإمْرَْرَهُرُحٌأَلمُدُسسين بَيَكَ كلق . .. 4 
فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين» وهو جبريل من 
الله يلق ١":‏ 

وذكر ابن تيمية عن أبي حامد الاسفرائيني قوله: مذهبي ومذهب 
الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال: 
مخلوق فهو كافر, والقرآن حمله جبريل مسموعاً من الله» والنبي 
صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل» والصحابة سمعوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيما بين 
الافدي وها فى صولاوه دا#امسموعا وامكريا مشر 1 

'فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه منه جبريل» وبلغه عن الله 
عا ا ار رن ا ير 
حيث سمعء وكتب» وقرئ» كما قال تعالى: 8ل وَإِنَأمَك دن ألْمَنَرِصكِينَ 


)١(‏ الفتاوى )١98/١١(‏ باختصار. 
)١(‏ الفتاوى 05/1١١‏ ؟). 


١7 


أ آذه 


تجار محرَمْحَقَّ ممح َه َيِه مَأْمتَُر ... 4 "20. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أيضا "ومن قال إن 
عبر راق اراوس الكنان لان يتمعن الل كا نهدا بإطلة مع 
بيده فبنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه 
وتعالى فيه فإن كان محمد أخذه عن جبريل» وجبريل عن الكتاب 
كان بنو إسرائيل أعلى من محمد ماي د 
تعالى : «( أدَأئّه بي حَصكَمَوَوَارىَ نَل َك السهتب مفَصَلا ولد 


315 2 0 57 
ككف لصحيب يَعْلَمُونَ نَمل مَنْرَيَكَ ِأَلْحَقٍ ... 4 (الأنعام: 4 )١١‏ 
قال تعالى : مرْئَيَر لد من رَيْلكَيِلَلقٌ... 4 (النحل: )1١١‏ 


ل ال د 
#عَِلكَلِكَ . 0 ا ا 0 


(١)المصدر‏ السابق 5757/5١5١‏ ). التوية: 5 . 
(؟) الفتاوى (5١//ا١١).‏ 


اليل 


من هواء ولا من لوح ولاغير ذلك» وكذلك سائرآيات القرآن كقوله: 
ا تللح نالعا لكك 4 (الزمر: .)١‏ 

وقوله: و حم © لالت ين لهأل لْيِحٍ 4 وغ افر: )١ 0١‏ 
تسرك رحج نزو ادن فصر ) رسع له ويام رنوت 
«« الم تَنِيلُ اسيئر لَارَبَفِدِعنْرَّيَ الْعلنَ 4 (السجدة: 0 ؟) 


له 


مود 8 طحي سةة ع اس 


وقوله: يتم سوأ بَْمْمَآأنِلَلِنَكَمِن ريلك 4 الامةة 0/6 0 

فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله. فمن قال إنه منزل من 
بعض امخلوقات كاللوح., والهواء فهو مفتر على الله» مكذب لكتاب 
الله» متبع لغير سبيل المؤمنين» ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما 
نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأن قال: «9 .. .وَلَوَلَم َال م ... 4 
( البقرة: ؟١) ‏ فذكر المطرفي غير موضع وأخبر أنه نزله من السماءء 
والقرآن أخبر أنه منزل منه.. ثم قال: ولو كان جبريل أخذ القرآن من 
اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد لأنه قد ثبت 
بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزلها مكتوبة. 
فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها الله. وأما المسلمون 
فأخذوه عن محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد أخذه عن جبريل» 
وجبريل عن اللوح. فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون منزلة 
بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم على قول 
هؤلاء الجهمية. 


١5 


والله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه 
ا ري ا فرق 
فيهم لأجل ذلك فقال: « وَمَانَاةَ رمعاي عل فك دهي 4 
(الإسره :0  )‏ وقال تعالى : موَوَالَاينَ َأ َلخرْلَعَ لمجت كجدة 
كَدلكَ يبيو وَادَلكٌ وَرَكََتَهُئَرِكَا 4 (الفرقان: 77 )_ثم إن كان 
جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوباً كانت العبارة عبارة جبريل» 
وكان الكلام كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي 
كتب كلاماً ولم يقدر أن يتكلم بهء وهذا خلاف دين المسلمين" 2١‏ . 
فتهد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأخذ جبريل للقرآن من 
اللوح المحفوظ أو غيره تفريعاً للقول بخلق القرآن”"» وصرح بذلك 
الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في رسالته: ‏ الجواب الواضح 
المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكربم وبسطه في معرض 
رده على قول السيوطي بأن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح 
النفتوظ توعاء يه إلى معنم صلق اللةاغلية:وييل5)فقتال: هذه 
المقالة اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليهم» والسيوطي -رحمه 
الله مع طول باعه. وسعة اطلاعه» وكثرة مؤلفاته؛ ليس من يعتمد 


.)550-5ه1١9/1١7( الفتاوى‎ )١( 
.)١١١/١5( انظر الفتاوى‎ )١١ 
.)١51/1١( انظر الإتقان للسيوطي‎ )"١ 


عليه في مثل هذه الأصول العظيمة. وهذه المقالة مبنية على أصل 
فاسد وهو القول بخلق القرآن وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحا 
نحوهم وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلماً 
حقيقة.. ثم قال: والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في 
اللوح ا محفوظ وأخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح وجاء به إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول خلقه في جبريل» ومنهم من 
يقول خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من 
أقوالهم 2١١‏ فهذا ما ينتهي إليه هذا القول ويؤول إليه وإن لم يكن كثير 
من العاقنن له قفد وقه: 

ثم أبان الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - مذهب أهل السنة 
فقال: 'فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل 
متكلماً إذا شاءء ومتى شاءء وكيف شاءء وأن جبريل عليه السلام؛ سمع 
القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه محمداً صلى الله عليه وسلم"0©. 

ومن ثمام الترجيح توجيه أدلة القول الآخر أو الرد عليها. فيجاب عن 
أدلة القول الثاني - على سبيل الإيجاز - بما يلي : 

١‏ - أن صفة نزول القرآن المباشر على الرسول صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للعلامة الشيخ 
محمد بن إبراهيم» ص ( ١‏ ) . مطبعة الحكومة بمكة المكرمة, عام 55+١ه.‏ 
١١‏ ) المصدر السابق. ص .)7١(‏ 


١5 


وكونه نزل عليه مفرقاًء وكونه صريح قوله تعالى : «[ وَفَنَافَفَِه قمعل 
لدَسعَلَمَكْنٍ. .. © هو محل إجماع ولا خلاف حوله ولا يعارض 
القوول جملة: 

؟ - القول بأن المراد بالآيات الشلاث من سور البقرة» والدخان» 
والقدرء هو ابتداء النزول؛ هو صرف لها عن ظاهرها بغير صارف 
ويجعلها تحتاج إلى تقدير محذوف. فقوله تعالى : مهف لِيََأْعَدَرِ © 
أي ابتدأنا إنزاله . وهو يقتدضي حمل القرآن على أن المراد به بععض 
أجزائه وأقسامه:'2 فقوله تعالى : فآ يِه ْلََوَلَكَدَرٍ © أي أنزلنا 

أن القول بأن المسألة عقدية لابد لها من أدلة متواترة قطعية 

الغبوت لإفادة العلم اليقيني ولا يكفي فيها الآثار الموقوفة؛ قول غير 
يماي واستبعاد الاستدلال بأحاديث الأحاد على العقائد غير صحيح 
انلو بين اديع فق عون الخكاريق عند يسبجراء كان مادا م 
متواتراً وسواء كان في الأحكام أم العقائد("©. 

وبهذا اتضح أن القول الأول أرجح وأن للقرآن نزول جملة ونزول 
تفريق يتلخص ذلك با يلي : 

١‏ - أنه ظاهر الآيات الثلاث في سور البقرة» والدخان» والقدر. 


.) 85/5 ( انظر الفخر الرازي‎ )١( 
.) انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ( 7ه‎ )١١ 


١ / 


؟ - أنه صريح الآثار الواردة عن ابن عباس» والتي لها حكم الرفع 
” - عدم معارضته للقول الثاني مع توجيه أدلة هذا القول والرد عليها . 
؛ - ضعف الأقوال الأخرى . 
عز وجل دون واسطة. 
5- شهرة القول وكثرة القائلين به والمصححين له حتى حكى 


١77 


التمست بعض الحكم لنزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا فقيل: 
إن فيه تفخيم شأن المنزل وهو القرآن الكريم» وتعظيم قدر مّن سوف 
ينزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم» وتكريم من سوف ينزل 
إليهم وهم المسلمون. وذلك بإعلام سكان السموات بأن هذا القرآن 
آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأهم ("2. 

يقول السخاوي في جمال القراء: "فإن قيل: ما في إنزاله جملة 
إلى سماء الدنيا؟ قلت: في ذلك تكريم بني آدم» وتعظيم شأنهم 
عند الملائكة» وتعريفهم عناية الله عز وجل بهم.ء ورحمته لهمء 
وليتذا الشى امرسيفن الفا من اللإافكة نا انزل سعورة الأفحام آن 
ترفها”'2. 

وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل عليه السلام بإملائه على 
السفرة الكرام البررة - عليهم السلام - وإنساخهم إياه» وتلاوتهم له 
وفيه أيضاً إعلام عباده من الملائكة وغيرهم أنه علام الغيوب لا يعزب 
عنه شيء إذ كان في هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل وقوعها(©. 

)١(‏ انظر: المرشد الوجيز(714). 

(؟) قال ابن الصلاح في الخبر الوارد بذلك: وفي إسناده ضعف ولم نر له إسنادا 
صحيحا. . فتاوى ابن الصلاح ( 558/1١‏ ). 

(؟) جمال القراء للسخاوي )3١/١(‏ وانظر: المرشد الوجيز (17؟) والإتقان 
للسيوطي .)١419/01١(‏ 


١ 


وفيه من الحكم أيضاً تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب 
السماوية الأخرى وذلك بأن جمع الله له النزولين جملة واحدةء 
والنزول مفرقاً وبذلك شارك الكتب السابقة في صفة وتميز عنها في 
الصفة الثانية. سواء قيل بنزول الكتب السابقة جملة أو مفرقة» ففي 
اجتماع الصفتين تميز للقرآن الكريم» ولمن نزل عليه» ولمن نزل إليهم . 

يقول السخاوي: "وفيه أيضاً التسوية بينه وبين موسى عليه السلام في 
إنزال كتابه جملة» والتفضيل لمحمد صلى الله عليه وسلم في إنزاله عليه 
لع سو ريه 4 
( الفرقان:  )1١‏ وقال عز وجل : (سَمُمَرِئكَمكاتحَ © ( الأعلى : > )"20 . 


)١(‏ جمال القراء للسخاوي .)7٠١/١(‏ وانظر ما استحسنه أبو شامة فنقله من كلام 
للحكيم الترمذي في تفسيره بهذا الشأن. المرشد الوجيز١75؟).‏ 


أكثر نزول القرآن الكريم نهارا حضراء وقد نزل يسير منه في السفر 


ا ال ا ل : © لَقَدتَابَمََعَلَاتَي 
والمواجريت تالا ...© ( التوبة : 61١1١17‏ 8١١)فة‏ ففي الصحيح من 


مم ا ا 0 
وسانيوة للانقرة" عد أنطرع العرمااي عو ويه الو ترف الها نزلية اليا 
في غزوة تبوك .7" وذكر ابن إسحاق أنها نزلت في غزوة بني المصطلق””». 
ومنه سورتا المعوذتين فعن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أنزلت الليلة آيات لم ير مثلهن: قل أعوذ برب 
القلق» :وقل أغوذ مرنيغ الناسس "43 


)١(‏ من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله تعالى 
لقد تاب الله على النبي.. 705/5, وفي المغازي باب حديث كعب بن مالك» م١‏ 
وأخرجه مسلم» كتاب التوبة؛ باب حديث توبة كعب» ١١١١/14‏ برقم 7159 . 

7779 أخرجه الترمذي: كتاب التفسيرء باب سورة المنافقين» ( 89/0 ) برقم‎ )١( 
. وقال حديث حسن صحيح‎ 

(7) انظر السيرة النبوية لابن كثير ( 75 )7٠١‏ 


(4 ) أخرجه مسلم في صحيحه ( 558/١‏ ) حديث برقم 4 ./١‏ 


ومنه قوله تعالى في سورة المائدة (/0 ): 3 ... وَلَنَميَصَصِمْكَمنَ 
لنَإاينٌ... 4 فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يحرّس حتى نزلت هذه الآية ف( ... وَأَنَميَحَصِبْكَصنَ 
لين .. 4 فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة؛ 
فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله"20 . 

قالابن عقيلة: وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع2©'7. وأخرج 
الطبراني عن عصمة بن مالك الخطمي قال: كنا نحرس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت . فترك الحرس””». فدلت هاتان 
الروايتان أنها نزلت في السفر ليلا . 

وقد ذكر آبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري (ت ٠05‏ 4ه) في 
كتابه التنبيه على فضل علوم القرآن من وجوه شرف علوم القرآن؛ 
معرفة تفصيل نزول القرآن الكريم زماناًء ومكاناًء وأوصافاً. فقال: ' من 
أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة والمدينة؛ 
وما نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل بالمدينة وحكمه مكيء وما نزل 
بمكة في أهل المدينئة» وما نزل بالمدينة في أهل مكة, وما يشسة تزول 


سيمت 


)؟51١‎ 1/89 أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب التفسير باب ومن سورة المائدة‎ )١( 
وقال عنه: حديث غريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححهء‎ » 7١457 حديث برقم‎ 
.)١98( وذكر نحوه الواحدي في أسباب النزول‎ )7١/57( ووافقه الذهبي‎ 

.) 31/١ ( )؛ وقد أخرجه ابن أبي حاتم عن جابر كذلك‎ 77/١ ( انظرالزيادة والإحسان‎ ) ١ 

(7) ذكره السيوطي في الإتقان 85/1١‏ ). 


المكي في المدني» وما يشبه نزول المدني في المكي» وما نزل بالجحفة» 
وما نزل ببيت المقدس» وما نزل بالطائف» وما نزل بالحديبية» وما نزل 
ارون قر نهار ام :ونان ل مشييها ابورا ل فد :لكات فياك 
وما حمل من مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة» وما 
حطز تق المنديثة إلى اخمبطة وفنا درق مسجيلا وا درل سقس اونا 
اختلف فيه فقال بعضهم: مدني» وقال بعضهم: مكيء فهذه خمسة 
وعشرون وجهاً من لم يعرفهاء وبميز بينهاء لم يحل له أن يتكلم في 
كتاب الله تعالى"(20. 

وقد فسرت وفصلت هذه الأنواع مع التتمثيل لها بما وردت به 
الروايات في البرهان للزركشي» والإتقان للسيوطيء والزيادة والإحسان 
لابن عقيلة المكي ما لا حاجة معه لزيادة الكلام في بسطه ونقله”"©. 

وما ذكره النيسابوري هنا من وجوب معرفة هذه الأنواع والتمييز 
مينها مععل ذللة رطا لبي لاوس لم بريه تقار لعي كله اله 
انزتي المت 


)١(‏ التنبيه على فضل علوم القرآن. لأبي القاسم النيسابوري. منشور في مجلة المورد 
العراقية. بتحقيق محمد عبد الكريم كاظم. عدد (4 )» مجلد »)١!/(‏ عام 14.09 اه. 
الصفحات ١‏ .5355-5 ). 

)١(‏ انظر البرهان للزركشي ».)١37/١(‏ والإتقان للسيوطي )55/١١(‏ والزيادة 
والإحسان لابن عقيلة المكي (١557/1؟).‏ 


اختلف العلماء في تحديد مدة نزول القرآن الكريم على الرسول صلى 
الله عليه وسلم على أقوال: 

١‏ - أنها ثماني عشرة سنة. روي هذا القول غير المشتهر عن 
الحسن. وأنه كان يقول ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ثمانى عشرة 
سنة. وأنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ثماني سنين في مكة 
قل الوصرة وطق سكين يعديان 4 

وهو قول ضعيف ينتج عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عن 
القول: ‏ وهذا قول مختل لا يصح عن الحسن والله أعلم"20. 

؟ - أنها عشرون سدثة * روي عن ابن عباس» وعكرمة» والشعبي 
وقتادة» واختاره ابن جزي الكلبى ©22. 


" - أنها ثلاث وعشرون سنة. وهو قول الجمهور”؟». 


)١(‏ انظر تفسير ابن ججرير »)١180-179/1١5(‏ وابن عطية (١٠778/5)»؛‏ وابن 
الجوزي 5/١‏ )» وأبي حيان 87/7 )» وابن الضريس في فضائل القرآن (75). 

.)؟51//١١( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(7) تفسيرابن جزي الكلبي ( )١١١/14 25/1١‏ وانظر المصادر السابقة . 

(4 ) انظر البرهان »)558/١(‏ والإتقان »١ 15/١‏ وانظر علوم القرآن من خلال 
مقدمات التفاسير؛ رسالة دكتوراه» د. محمد صفاء حقي» ؟5/١١4.‏ 


١4 


؛ - أنها خمس وعشرون سنة. وهو قول من يذهب إلى أن الرسول 
ميان اللشعلية ومتك عا طويسا وسفن سنة عونا المسهور 7 

ومنشأ هذا الاختلاف هو الخلاف فى مدة إقامته -بمكة بعد البعثة 
فقيل: ثمان» وقيل عشرء وقيل ثلاث عشرة» وقيل خمس عشرة سنة. 
بناء على اختلاف الروايات فى ذلك . فإذا أضيف إليها عشر سنين وهي 
مدة إقامته- بالمدينة بعد الهجرة المتفق عليها كما نص على ذلك ابن 
كثير حيث قال: "أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا مما لا خلاف فيه. ."90) 
فينتج عن ذلك الأقوال السابقة. 

كما يعود هذا الاختلاف -أيضا- إلى اختلاف الاعتبار الذي يبدأ 
منه حساب تلك المدة» هل هو من بداية الرؤيا الصادقة» أو من البعثة 
التي تلاها فتور في نزول الوحي» أو من الرسالة وتتابع الوحي بعد ذلك . 

يضاف إلى ذلك التسامح والتساهل في تحديد الوقت» وجبر 
الككسان دق حنيات العتراث لمارا وغادة تقر لابن كفون إن 
العرب كثيراً ما يحذفون الكسور من كلامهم"<" وكذلك النلاف في 
عمره عليه الصلاة والسلام. حيث قيل إنه ستون سنة) وقيل ثلاث 
وستون» وقيل خمس وستون. 

وللتاكمد كنا وق لانم بسر دعوتي الله طافه وما عا اونا 

. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن لابن كثير. بتحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري (57) . 

99") فضائل القرآن لابن كثير ( 75 ). 


وستين سنة وأن ما ورد ثما يخالف ذلك فهو محمول إما على إلغاء 
الكسر في السنين أو جبر الكسر في الشهور”'. وأضاف ابن كثير 
معنى جديدا في الجمع وهو: اعتبار قرن جبريل بالرسول صلى الله 
عليه وسلم في نزول الوحي حيث روي أنه قرن به عليه السلام ميكائيل 
في ابتداء الأمر. يلقي إليه الكلمة والشيء ثم قرن به جبريل3©. 

كما أنه بعث صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين سنة. كما قال 
النووي: ‏ واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 
عشر سنين وبمكة قبل النبوة أربعين سنة وإنما الحلاف في قدر إقامته 
مكة بعد النبوة وقبل الهجرة. والصحيح أنها ثلاث عشرة فيكون عمره 
لون ونين زه الذي كناو اله بيك قل ران معان سن و 
الضوات الشهور الى اطق عليه العلنياء "7ن 

وقد حاول الشيخ محمد الخضري اختيار تحديد دقيق للمدة فذكر 
أن مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة هي اثنتا عشرة سنة» وخمسة 
أشهرء وثلاثة عشر يوماً من يوم /10رمضان سنة 4١‏ من ميلاده 
الشريف إلى أول ربيع الأول سنة 4ه منه. 

ومدة إقامته بالمدينة بعد الهجرة هي تسع سنوات» وتسعة أشهرء 
وتسعة أيام من أول ربيع الأول سنة 4 ه منه إلى تاسع ذي الحجة سنة 

.) 4/3 انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن الكريم لابن كثير(55). 

(") شرح صحيح مسلم للنووي ( 44/1١5‏ )» وانظر الزيادة والإحسان (١7/1؟751).‏ 


7" من ميلاده الشريف» وهي سنة عشر من هجرته صلى الله عليه 
وسلهم('"2. فصارت المدة بين مبتدأ التنزيل ومختتمه اثنتين وعشرين 
سنة وشهرين واثنين وغشرين يوما:"). 

وهذا التحديد هو ما أشار إليه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
في كتابه مناهل العرفان حيث ذكره وتعقبه فقال: ‏ لكن هذا التحقيق 
لايزال في حاجة إلى تحقيقات ثلاث: ذلك لأنه أهمل من حسابه 
باكورة الوحي إليه صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا الصادقة ستة 
أشهر على أنها ثابتة في الصحيح . ثم جرى فيه على أن ابتداء نزول 
القرآن كان ليلة السابع عشر من رمضان وهي ليلة القدر على بعض 
الآراء» غير أنه يخالف المشهور الذي يؤيده الصحيح. 

ثم ذهب فيه مذهب القائلين بأن آخر ما نزل من القرآن هو آية: 
© ...نواه لورسي . .. © (المائدة:  )7‏ وذلك في تاسع ذي 
الحجة سنة عشر من الهجرة» وسترى في مبحث آخر ما نزل من القرآن 


أن هذا المذهب غير صحيح"490907). 


)١(‏ انظر تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخنضري بك. ص١/‏ وتاريخ القرآن 
لأبي عبدالله الزنجاني ص 7١‏ فقد ذكر تحديد الفترة المكية كما هنا. 

.) 5 ( انظر تاريخ التشريع‎ )١( 

(؟) الراجح في آخر ما نزل قوله تعالى : ل وَاتَعوأبوَمَاكرجَعُوبَضِإِ أنه خُرَوْقَ حكُلْ نفس 
مَاكْسَبتْوَهُوْلَائْظْكَمُونَ © (البقرة: 78١‏ ). 

(4) مناهل العرفان ( 45/1١‏ ). 


١ /ا‎ 


وتما يعترض به على هذا التحديد أن يوم الفرقان /1١رمضان‏ هو يوم 
الجمعة يقول الخضري عن يوم الفرقان» ويوم ابتداء إنزال القرآن الكريم 

. فهما متحدان في الوصفء وهو أنهما جميعاً يوافقان الجمعة 
١١‏ رمضان وإن لم يكونا في سنة واحدة)2220. والقول بأن يوم ابتداء 
إنزال القرآن يوافق يوم الجمعة معارض لما ثبت في صحيح مسلم عن 
يوم الاثنين وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه: ' ذاك يوم ولدت 
فيه ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه'20. 

كما حدد الشيخ محمد محمد أبو شهبة مدة نزول القرآن الكريم 
بأنها اثنتان وعشرون سنة وخمسة أشهرء ونصف الشهر. راعى في 
هذا التحديد ما ذهب إليه الجمهور بو اشصاي المعو وعم ره 
في الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل؛ وتوفي في الغاني عشر أيضاً 
من ربيع الأول عام أحد عشر من الهجرة . 

وبين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نب على رأس الأربعين من 
ميلاده الشريف وذلك من الثاني عشر من ربيع الأول وقد بدئ الوحي 
إليه بالرؤيا الصادقة ومكث على ذلك إلى السابع عشر من رمضان 
حا ا ايه و رد 
وآخرآية نزلت عليه من القرآن هي قوله تعالى: ف وَأتَوْبِوْمَاترْجَعُود 
فِدِاِلَاتَهُ .... 4 الآية (البقرة: ١4؟)‏ وقد روي أن ذلك قبل وفاة 

.)725١( تاريخ التشريع ص‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل ( 81١1/57‏ ) برقم ( 1177 ). وراجع ص( ١554‏ ). 


الى عبتن اللتغانكه وميك بسريكة رامو وقيل باج مسويوماء وفيل 
بواحد وعتشرين يوماً فلو خذنا بالكوسط تكون جملة المدة العي لم 
ينزل فيها القرآن ستئة أشهر وستة عشر يوماً. وجملة عمره صلى الله 
غلقة ول ثلاث وستدوة عناما ٠‏ رهدة اتير وه قلات وعشيروة نب ناذا 
انقطننا متها بنعة اشهتر وضع عتشرريوما يكون الناى انحن وعشوين 
سنة وخمسة أشهر وأربعة عشر يوما. 

لكان رسيي يمداهة نكر عو فر نع د رابو وله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم اتتقد حساب 
اضرق الستابق يانه يقي غالى أن الغ رآ نزليك هلق قبوله' تال : 
« ... اَبْوَْا هل لوسي . . . 4 الآية (المائدة: *)"220. 

وما ذكره أبو شهبة ‏ رحمه الله - من تحديد فيه نظر كذلك؛ إذ 
جعل يوم السابع عشر من رمضان بداية إنزال القرآن على الرسول صلى 
الله عليه وسلم وقد تقدم أنه يوافق يوم الجمعة على قول الخضري- 
وأنه بهذا يعارض ما ثبت في الصحيح . 

وكتالك ال يداة هلق الأكد راجن الأقر ليقي بده يها السو مدل 
الله عليه وسلم بعد آخرآية نزلت عليه دون 527 ترجيحية له. فيبقى 
ملخص القول بأن لكو 1 قدو بعر اليه وض عر نو ودللة لوبي لا 
تحديدا. 


)١1(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم (5ه) 5ه). 


١25 


قتادة الاتضارئ الصحيح» وفيه: وسثل عن صوم يوم الاثنين. قال: 


ذاك يوم ولدت فيهع» ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه 7" وفي رواية 


أخرى: .. فقال: "فيه ولدتء وفيه أنزل على "20 وأخرج الواحدي عن 
أبي قتادة أن رجلاً قال لرسول الله: أرئيت صوم يوم الاثئين: "قال فيه 
أنزل علي القرآن <© وقد ذكر ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس قال : 
نبئْ نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين0؟». وعن أنس قال: استنبأ 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين*. 

قال الواحدي: وأول يوم أنزل القرآن فيه يوم الاثنين2'0. وذكر 
البلقيني أنه يوم الاثنين نهارا؟"©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل. كتاب الصيام؛ باب استحباب 
صيام ثلاثة أيام» حديث .)21١9/75( 211١515‏ 

(؟) صحيح مسلم (؟/١85).‏ 

() أسباب النزول للواحدي ( .)١ 4-١8‏ 

(؛:) طبقات ابن سعد .)١97/١١(‏ 

(5) طبقات ابن سعد .)١514/١١‏ 

59) أسباب النزول للواحدي. تحقيق السيد أحمد صقر( .)١7‏ 

(2) انظر فتح الباري .)8505/1١5(‏ 


ابن كثير: وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من 
العلماء أنه -عليه الصلاة والسلام- أوحي إليه يوم الاثنين. وهذا ما لا 


خلاف فيه بيهم 20, 


)2 زاد المعاد ( .)١8/ 1١‏ 
(7) السيرة النبوية لابن كثير( .)557/١‏ 


١٠١ 


اختلف في شهر إنزال القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه 
وسلم على أقوال : 

الأول : أنه شهر رجب. في السابع عشر منه. وهو قول غير مشهور 
لكنه مذكور('©2. 

وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين كما روي عن جابر 
يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول» وفيه بععث.» وفيه عرج به 
لعن السماء. وفيه هاجر» وفيه مات2)00 , وعن عبيد الله بن عبد الله عن 
ربيع الأول» وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين في أول شهرربيع الأول 
وأنزلت عليه البقرة في ربيع الآول0؟)2. 

)١(‏ انظر: فتح الباري - كتاب التعبير (؟7١/551)»‏ وزاد المعاد لابن القيم 
»)١8/١(‏ والزيادة والإحسان لابن عقيلة المككي (١1/١٠5؟).‏ 

. انظر المصادر السابقة‎ )١( 

(7) انظر السيرة النبوية لابن كثير ( 99/١‏ )» و( 597/1١‏ ). وقال: رواه ابن أبي شيبة 

(4 ) ذكره ابن كثير في السيرة النبوية ( )7٠١/١‏ بسنده وقال عنه: وهذا غريب جداً» 


رواه ابن عساكر. 


١ 


النالث: أنه في شهر رمضانء» قال الواحدي: وأول شهر أنزل 
امه شهررمضان"'»» قال الله تعالى : «( سَهْرَيَمَصَانَالَرِقأ 
فِهالفَوَانٌ. .. 4 (البقرة:  )14‏ وجعله ابن كثير: المشهور. فقال: 
وو ا ل 
ذلك عبيد بن عمير» ومحمد بن إسحاق وغيرهما”'). 

قالرادى القيم جوائض و ماع معنن معي القن دري حريك 


يقول في نونيته : 


74 


. 
_- 


وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان””) 
وقال ابن إسحاق: ابتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنزيل 
ا قال الله تعالى : «[ َهْرَيَمَصَانَ اَي َل 
فِْدَالكُرَانُ ... © (البقرة: 18 ) وقال سبحانه: ا إكَأَولنَهُ ف لَوَاَتَدَرٍ 4 
(القدر: ا .. © (الدخان: 2»42)8. 
واختلف في أي الأوقات من رمضان: فقيل في سابعه«*2؛ وقيل في 


.)١14( أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟* )انظ ر السيرة العبوية 194/1ة8): 

(؟) زاد المعاد .)١8/15(‏ 

(4 ) انظر: مختصر السيرة لابن هشام 79 )» والسيرة النبوية للذهبي (175). 
(5) انظر فتح الباري 8505/1١5١‏ ). 

59 )المصدر السابق. 


١ 1ه‎ 


عن أبي جعفر الباقر» قال نزل الملك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. ورسول 
الله يومثئذ ابن أربعين سنة. وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي”"2. 

وقيل في الرابع والعشرين من رمضانء قال أبو عبد الله الحليمي: 
"يريد ليلة خمس وعشرين”'”" وقال ابن كثير: "ولهذا ذهب جماعة 
من الصحابة والتابعين إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين 20 واستدل 
لهذا بحديث وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان 
وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان. وأنزل الزبور لشمان عشرة خلت من رمضان. وأنزل 
القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان 9©). 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات بسنده .)١914/١(‏ وانظر: السيرة النبوية لابن 
كفير(١797/1)»‏ والزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي -55-0/1١(‏ 
١‏ . وانظر: تاريخ التشريع للخضري (5: 7)» فقد ذكر هذا التاريخ لكن جعله يوم 
الجمعة. وراجع ص .)١547١(‏ 


١١)المرشد‏ الوجيز لأبى شامة .)١7(‏ 


9") السيرة النبوية لابن كثير .)7957/١(‏ 

(4) أخخرجه أحمد في المسند ( ١١17/15‏ ) وأبو عبيد في فضائل القرآن (578؟) 
وأخرجه ابن الضريس بسنده عن أبي الخلد ( 74) بزيادة في آخره. وابن جرير في تفسيره 
.)١45/(‏ والواحدي في أسباب النزول ( ١5‏ ). والطبراني في المعجم الكبير( 175/55) 
حديث .)١185(‏ غيراأنه وقع في النسخة:' وأنزل القرآن لأربع عشرة" بدلاً من أربع 3 


وجعله السخاوي في النزول المباشر على الرسول صلى الله عليه 
وسلم فال بعد أن ساقه بنحوه: " فهذا الإنزال يريد به صلى 
الله عليه وسلم أول نزول القرآن عليه ثم قال: وقوله عزوجل: 
ا َوه ةلقد رك يشمل الإنزالين'20. 

أما البيهقي فقد حمل حديث واثلة بن الأسقع على أن المراد به 
الإنزال جملة فقال: 'قلت: وإنما أراد ‏ والله أعلم - نزول الملك 
بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا"2'07. 

ويشهد لهذا المعنى ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال: 
'.. أنزلت الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان. ."20. 

وقد ذهب صفي الرحمن المباركفوري في كتابه الرحيق المختوم إلى 


وعشرين. فلعله خطأ. وذكره الألباني في الصحيحة برقم ( ١510‏ ) وقال عنه: "هذا إسناد 
حسنء رجاله ثقات» وفي القطان كلام يسير وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً 
نحوه» وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 7717/١١‏ )» وقال عنه: خالفه عبيدالله بن 
أبي حميد وليس بالقوي فرواه عن أبي المليح عن جابر بن عبد الله من قوله . ورواه إبراهيم 
ابن طهمان عن قتادة من قوله لم يجاوز به إلا أنه قال: لاثنتي عشرة "وكذلك وجده جرير 
ابن حازم في كتاب أبي قلابة دون ذكر صحف إبراهيم . وانظر السيرة النبوية لابن كثير 
.)759/١١‏ وتفسير الماوردي بتحقيق الباحث 559/5١‏ ) والمرشد الوجيز ( ١١‏ ) والزيادة 
والإحسان لابن عقيلة المكي (١1/؟0١؟).‏ 

.)؟؟/1١( جمال القراء‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي ( 7537/1١‏ )» والمرشد الوجيز( ١5‏ ). 

() المرشد الوجيز ١1١‏ ). 


تحديد دقيق» ورأي جديد وهو أن يوم نزول القرآن وشهره كان يوم 
الاثنين لإحدى وعشرين مضت من رمضان ليلا. الموافق عشرة 
اللطبو سق :كما ركان عمره ضان الل قله وسلم [ىذاك أريعية 
منزة ةا ومين اي ورا قراف عافن مط كنسية تلاق 
شه كيوماء وهو اقول قر يشريه انه قيلة وقد تناه على ماريلي : 

١‏ - كونه يوم الاثنين بناء على ما صح من حديث أبي قتادة 
الأنصاري وفيه ذاك يوم ولدت فيهء ويوم بعثت أو أنزل علي فيه؛ وهو 
ما اتفق عليه أهل السير. 

#حاوكونه شه رشضاة عملا بالابات الكلاة فى سور : البغرة» 
والفخاة #والعدى وكونه هي اران والعسسية برا 

 '"‏ وكونه لإحدى وعشرين مضت من رمضان. بناء على أن 
حساب التقويم العلمي لذلك الشهر في تلك السنة لا يوافق يوم الاثنين 
إلا يوم السابع» والرابع عشرء والحادي والعشرينء والثامن والعشرين. 
ولآن ليلة القدر إنما تقع في الوتر من ليالي العشر من شهر رمضانء 
تعين كون ذلك يوم واحد وعشرين"'2. 

وهذا جهد طيب ومنهج جيد في التحديد إلا أنه يرد عليه ما يلي : 

اكت ]إن كو ذلك يوم الاندين لإجندى وعشرين مضة م شهر 
رمضان ليلاً يجعل تلك الليلة هي ليلة الثلاثاء اثنتين وعشرين فلا 


.)7( انظر: الرحيق اتوم ص 5250 ) وحاشيته‎ )١( 


تصير بذلك من ليالي الوتر التي تتحرى بها ليلة القدر”'). 

؟- أن الاستدلال بالآيات النلاث في سور: البقرة» والدخان» 
والسدي عا لساك ارون لجس مج ويا وود قبر كو نال قينا 
النزول جملة إلى السماء الدنيا. وهو ما يتفق مع الروايات الأخرى 
الواردة عن ابن عباس وغيره في ذلك . 

© أن حمله تلك الايات على ابتداء النزول يعني أن ليلة القدر 
صارت معروفة على وجه اليقين لأن معرفة ابتداء نزول القرآن ميسور 
للصحابة رضي الله عنهم لو تعلق به أمر تعيين ليلة القدر التى هي خير 
من ألف شهر. ومعلوم أنها قد أخفيت عينها. فاختلف في تحديدها. 
وإذا سلم هذا الإيراد كان دليلاً على نزول القرآن في غير شهر رمضان . 
وكان ترجيحاً للقول بنزوله في شهر ربيع الأول إلا أن تكون ليلة تسع 
وعشرين على ما ذكر من الحساب . 

وقد رجح ابن حجر كون ابتداء النزول في رمضان فقال: “قلت: 
ورمضان هو الراجح لما تقدم من أنه الشهر الذي جاء فيه الرسول صلى 
الله عليه وسلم حراء فجاءه الملك وعلى هذا يكون سنه حينئذ أربعين 
فرئة وملفة اي 10 

كما رجح في موضع آخر أنه في آخر شهر رمضان ولم يحدده بتاريخ 

)١(‏ يصدق تعليله على ما ذكره من موافقة يوم الاثنين لشمان وعشرين من رمضان 
حيث تكون ليلة تسع وعشرين. وهي من ليالي الوترء ولكنه لم يذكره ولم يختره. 

.)"85/1١5( فتح الباري» كتاب التعبير‎ )١١ 


فقال: ' .. فيستفاد من ذلك أن يكون آخر شهر رمضانء وهو قول آخر 
يضاف لا تقدم ولعله أرجحها"7(). وجعل ابن حجر شهر رمضان زمانا 
ازول القن تومالة رتور السقر قا رضنا قال عن تعدوظ نا ازسلة جيل 
عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن " .. وفيه إشارة إلى أن 
ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة 
والعندة كان فق رطان كينا قحك ع تحد بك ابن عباس د 210 

وذكر ابن عرفة فى تفسيره مثل هذا التوجيه بعد أن ساق بعض 
الأقوال في معنى قوله تعالى: 98 .. . أَنزِلَّفِهالْمَوَانُ. .. # قال: "قال 
أنزل القرآن فيه. قال ابن عرفة: ولا يبعد أن يراد الأمران فيكون أنزل 
القراققية فظيما لسو قشريفا ء, وقيل :"ادل فيه القراة حخيئلة إلن سساء 
الدنيا. قال ابن عرفة فالقرآن على هذا الاسم للكلء وعلى القول 
الثانى : بأنه أنزل فيه بعضه يكون القرآن اسم جنس يصدق على 
الفلينا:والكعي 03 
أن الله عر وجل ابتدأ إنزال القرآن فى ليلة القدر فقال: "هو إشارة إلى 
ابتداء إنزال القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان وهو 

.)7851/1١5( فتح الباري كتاب التعبير‎ )١( 

.)7١/١( فتح الباري» كتاب بدء الوحي‎ )١( 


() تفسير ابن عرفة برواية تلميذه الأبي ( 579/5 ). 


متحنث بحراء في شهر رمضان -ثم قال- وقد بينت ذلك في شرح 
شاف النعة وغيو 07م 

وهذا وإن كان الأمرفيه كذلك إلا أن تفسير الاية به بعيد مع ما 
قد صح من الآثار عن ابن عباس: "أنه نزل جملة إلى السماء 
الدنيا"<'2 ففرق أبو شامة بهذا بين جعل رمضان شهر نزول القرآن 
والاستدلال له بالآيات. وقال في موضع آخر مبيئاً صلة شهر رمضان 
بالفحرات: ني واتجتو و أن يكون قوله: 9 ... أَنرِلَفْوافنَانُ... 4 
إشارة إلى كل ذلسك؛ وهو كونه أنزل جملة إلى السماء 
الدنياء وأول نزوله إلى الأرض» وعرضه وإحكامه في شهر 
ركان «قتحوية ماله شور رسكنا لان إخرالا سيك 
وتفصيلاً وعرضاً وإحكاماً فلم يكن شيء من الأزمان تحقق له من 
الظرفية للقرآن ما تحقق لشهر رمضان فلمجموع هذه المعاني 


)١(‏ كتاب للمؤلف سماه في كتابه الذيل على الروضتين: شرح الحديث المقتفى في 
مبعث النبي المصطفى . انظر المرشد الوجيز( 7١‏ ) حاشية (؟). 

.)7١( المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي‎ )١( 

(9؟) المصدر السابق (4؟ ). 


ثبت نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم منجماً 
مفرقاً ابتداء أو حسب الحاجة والوقائع. وغالب القرآن الكريم نزل آيات 
مفرقات وبعضه نزل سوراً كاملة» ونزلت سورتان من قصار السور معا 
عزنا العؤذتنان: 

فأول ما نزل من القرآن الكريم الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. 
وهي قوله تعالى : ل وميك ألِعحَقَ © حَكَالِضرَنَعقٍ قرأ 
ورَبْكَالْكَكْرَمْ © الى عل اق © علا لضن مالوككر 4 فر كينا 
بعد نزول سورة المدثر. 

كمانزلت الخقمس الآيات الأولى من سورة الضحى إلى قوله: 
#وَلسَوَقَ يُعَطِيِكَ رَيْكَ فَرَضَ 4 وصح نزول عشر آيات من قصة الإفك 
جملة واحدة من سورة النور. وصح كذلك نزول عشرآيات جملة من 
أول سور المؤمنون. ونزلت آية 3 ... الْوَمَا حلت لودِيسكي... # 
ا ا 

وصح نزول قوله ل ... عضر .. # وحدهاء وهي بعض 
يي د او 
الله عنه قال: لما نزلت: ا لَّبَتَتَالَْوِدُودمنَلْمؤْمنَ . 1 
كيدان ربد الى امغدلية رجت ري 


0 


فكتبهافجاءابن م مكتوم فشكاضررته: فأنزل الله: 
. .. عَيَوللضَرَر . . . 200 . 

وكذاقوله > 2 ٠٠‏ وَإنْحِفْسوَعيَةَ موق ينونه من فده 
إن مَك كَنَهءَ يِحَحكِيةٌ 4 (القوبة: )١8‏ نزلت بعد نزول أول 
0 ؛ فهى بعض آية2"0. 

وقد تنزل السورة كاملة ومن ذلك سورة الفاتحة» والإخلاص» 
والكوثر» والمسد» والنصرء والااهعه واس د عراف 

وأما ما ورد من نزول سورة الأنعام جملة يشيعها سبعون ألف ملك . 
فلم يخل من خلاف . فقد قال ابن الصلاح في فتاويه: ‏ الحديث الوارد 
في أنها نزلت جملة رويناه من طريق أبي بن كعب وفي إسناده ضعف» 
ولم نر له إسناداً صحيحاً. وقد روي ما يخالفه فروي أنها لم تنزل جملة 
واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددهاء فقيل ثلاث» 
قي مكقي رقيل غير ولك 0 

وقد قال ابن عقيلة المككي في توجيه هذا الاعتراض» بأن نزول غالبها 


. لا يستوي القاعدون من المؤمنين.‎ ١8 آخرجه البخاري. كتاب التفسيرء باب‎ )١9 
وانظر: سنن أبي داود 17/75 )» والمرشد الوجيز (74)»؛ وأسباب النزول‎ )١187/5( 
.)١55/1١( الإتقان‎ »)١58( للواحدي‎ 

.) 59 ( والتبيان للشيخ طاهر الجزائري‎ »)١915/١4 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(") انظر: الإتقان ( ١577/1١‏ )» والزيادة والإحسان .)599/1١(‏ 


(4 ) فتاوى ابن الصلاح 58/١١‏ ؟ )» والبرهان »)١93/1١(‏ والإتقان ١77/1١‏ ). 


في حكم نزولها كلها. قال: 'أقول: من قال: إن السورة نزلت كلها 
فإنما يعني والله أعلم- الغالب»ء ولا يضر أن ينزل بعضها بعد ذلك 
وكاسهاء فإة العرآن عانده فا ينل مفرقا اياك ومقل هذه الستورة 
العظيمة إذا نزل غالبها فيحكم لها بالكل» فإنه نادر الوقوع"20. 

وقد يك شوينا لسر ةقرو ديا سيت شك نوين عض 
اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل شأنه المعوذتين 
نقراعينا وو عنما كاقل السيد دنا 

فعديق ما سيق ان لقان تل سهد ها ايت الامو امد 
والعشرء وأقل وأكثر. كما نزل جزء الآية. ونزلت سورة كاملة» ونزلت 
و لقان د ٠‏ 

ولا شك أن هذه المتابعة الدقيقة من قبل العلماء لجزئيات نزول 
القرآن الكريم في وقته» وصفتهء ومقدارهء ويوم إنزاله» وشهرهء وكون 
ذلك ليلا وتهارا,عتطيرا وستفراً :دلبل عباية القمة البالغة بالفتران الكري 
التي ميز الله بها كتابه فصارت من خصائصه التي تفرد بهاء وجعلها 
الله وسيلة حفظ كتابه الذي تكفل به في قوله سبحانه: 9 إِنَكَنْئَرَأنا 
لزْكَرََائَلهلَقِطُونَ 4 (الحجر: ١‏ ) . 

كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن من جبريل 


.) 5١0١/١١ الزيادة والإحسان‎ )١( 
)غ‎ 751/5٠0 والجامع لأحكام القرآن‎ ».) ١8 ( (؟) انظر: أسباب النزول للواحدي‎ 
.) 1١05/١ ١ والزيادة والإحسان‎ 


0-0 
6> 


١51 


فيحفظه ولا يدساه مإ سَمُفَرِبكَمكَاتسوَ ج » فيبلغه أصحابه. ويحفّظهم 


إياه» 00 بكتابته. فتوافر للقران 0 0 العناية به وكامل 


١ 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب 91/54١م.‏ 

. إرشاد العقل السليم لأبي السعود دار إحياء التراث العربي بيروت‎ -١ 

أسباب النزول للواحدي» تحقيق السيد أحمد صقرء ط؟,» عام 


٠:‏ ١ه‏ دار القبلة» جدة. 

4ك التبرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؟» عام ١191١ه.‏ 

هد البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» نشر مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة بالرياض . 

5 بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي» تحقيق عبدالرحيم الزقة 
ط١اء‏ بغداد مطبعة الإرشاد. 

-١/‏ البسيط للواحدي رسالة دكتوراه للباحث أحمد الحمادي» 
كلية أصول الدين بالرياض قسم القرآن وعلومه. 

/- بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي» تحقيق محمد علي النجار. 

4- تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي» دار 
مكتبة الحياة بيروت لبنان . 

٠‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر الجزائري» 


اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 
-١‏ التعريفات للجرجاني المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. 
؟١-‏ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر 5/.5١م.‏ 
١‏ تفسير النسائي تحقيق سيد الجليمي وصبري الشافعي» ط١‏ 

عام 4٠١‏ ١ه‏ مكتبة السنة. 

-١ 4‏ تفسير ابن عرفة برواية تلميذه الأبي» تحقيق حسن المناعي نشر 

مركز البحوث بالكلية الزيتونية» ط١‏ عام 4٠01/‏ ١ه.‏ 

6 تفسير جزء عم» محمد عبده» طبعة بولاق . 

5 تفسير ابن أبي حاتم . 

7 تفسير مقاتل» مخطوط. 

تفسير النسفي» نشر عيسى البابي الحلبي . 

8 تفسير الثعالبي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 
٠‏ تفسير ابن العربي -أحكام القرآن- تحقيق علي محمد 

البجاوي» طبع عيسى البابي الحلبي عام 14 19١ه.‏ 

١‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي تحقيق محمد 

عبدالمنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض» مطبعة حسان. 
التنبيه على فضل علوم القرآن لأبي القاسم النيسابوري» 

منشور في مجلة المورد العراقية» تحقيق محمد عبدالكريم كاظم» عدد؛ 

مجلد ١7‏ عام 1٠09‏ اه. 


١5ه‎ 


تاريخ التشريع الإسلامي محمد الخضري بك» طه عام 
15 امء مطبعة السعادة بمصر. 

5 1- تاريخ القرآن لأبي عبدالله الزنجاني تحقيق محمد عبدالرحيمء 
ط١‏ عام 51٠١‏ ١هه‏ دار الحكمة للطباعة والنشر دمشق . 

"' الجامع لأحكام القرآن للقرطبي دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان . 

5- جامع البيان للطبري» تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر 
وطبعة الحلبي» ط” مصرء 8/8/١١ه.‏ 

17 جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي تحقيق د. علي البواب» 
ط١‏ عام /40 ١ه‏ ء مكتبة التراث مكة المكرمة . 

- الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن 
الكريم للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة عام 9١ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» طبعة دار الفكر 
بيروت ط١‏ عام 5٠07‏ ١اه.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي تحقيق 
د. أحمد الخراط» دار القلم» دمشق ط١‏ عام 5٠.5‏ ١ه.‏ 


الرياض عام 141١٠‏ ١ه.‏ 


5 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» ط١‏ عام 15/١١هء‏ 
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المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم توزيع رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 

الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي تحقيق محمد صفاء حقي» 
رسالة ماجستير كلية أصول الدين بالرياض قسم القرآن وعلومه. 

ه *- سنن سعيد بن منصور تحقيق سعد بن عبدالله آل حميد» ط١‏ 
عام 4 41١‏ ١هء‏ دار الصميعي بالرياض . 

*- سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد» نشر دار إحياء السنة النبوية . 

1 سنن الترمذي ت إبراهيم عطوة عوضء ط؟ عام 5565 اهم 
شركة ومطبعة مصطفى ال حلبي مصر. 

4*- سيرة ابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين» ط" عام 
هاه ء شركة مصطفى البابي الحلبي مصر. 

4 السيرة النبوية للذهبي تحقيق حسام الدين القدسي» ط؟ عام 
هء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

غ4 السيرة النبوية لابن كثير تحقيق مصطفى عبد الواحد دار المعرفة 
بيروت عام 1٠57‏ ١ه.‏ 

0- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزت عبدالله التركي 
وشعيب الأرناؤوط» ط١‏ عام 408 ١ه‏ » مؤسسة الرسالة بيروت . 
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5- شرح صحيح مسلم للنووي» ط؟ عام 957١ه‏ ء دار الفكربيروت لبنان. 

47- صحيح البخاري طبعة المكتب الإسلامي إستانبول تركيا 91/9١م.‏ 

4- صحيح مسلم عناية محمد فؤاد عبدالباقي نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض عام 5٠٠‏ ١ه.‏ 

- الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر بيروت . 

5- علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير د. محمد صفاء 
حقي رسالة دكتوراه كلية أصول الدين بالرياض قسم القرآن وعلومه. 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 
المطبعة السلفية ومكتبتها. 

- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط١‏ عام /19١ه.‏ 

4- فتاوى ابن الصلاح . 

-٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلبس في القرآن لزكريا الأنصاري 
تحقيق عبدالسميع حسنين ط ١‏ عام 4 4٠‏ ١ه‏ مكتبة الرياض الحديثة . 

5١‏ فضائل القرآن لابن كثير ت أبي إسحاق الحويني» ط١‏ عام 
5 ١هه‏ طبعة دار الأندلس. 

؟- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة لابن 
الضريس تحقيق غزوة بدير» ط١‏ عام 40/8 ١ه‏ » دار الفكر دمشق . 

57- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي تحقيق مروان 
عطية وآخرين» ط١‏ عام 4١5‏ ١ه‏ دار ابن كثير دمشق بيروت» وطبعة 
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فضالة بالمغرب ت أحمد الخياطي عام 5١1٠©‏ ١ه.‏ 

ه- الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت - لبنان . 

هه لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني طبع لجنة إحياء 
التراث الإسلامي القاهرة عام 195١ه.‏ 

7ه- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير أحمد الفيومي المطبعة 
الآميرية الكبرئ ذارالكعب الغلمية بيروت 152 اه 

/ه- معجم ألفاظ القرآن الكريم وضع مجمع اللغة العربية مطابع 
البيقة الغو الغانة للكقاب 1 

- معجم الألفاظ والأعلام القرآئية محمد إسماعيل إبراهيم» ط ١‏ 
وا الفكر العريئ: 

8 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبدالباقي 
دار الكتب المصرية 15 75١ه.‏ 

معجم القراءات القرآئية مطبوعات جامعة الكويت» ط ١‏ عام 5٠5‏ ١ه.‏ 

١‏ المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي السلفي» ط؟ عام 
5 ١هء‏ دار التراث العربي بيروت . 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني بكر مككينة 
الأنجلو المصرية المطبعة الفنية الحديثة. 


4 المنهاج في شعب الإبمان لأبي عبدالله الحليمي تحقيق حلمي 
محمد فوده دار الفكر؛ ط١‏ عام 507 ١اه.‏ 

5 ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي تحقيق سعيد الفلاح دار 
المغرب الإسلامي) ط١‏ عام 4٠.7‏ اه. 

5 مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبدالعظيم الزرقاني دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي . 

/11- مباحث في علوم القرآن مناع القطان» ط؛ ١‏ عام 1١7‏ اهم 
مؤيسية الرسالة زويف لدان 

1 مباحث في علوم القرآن د. صبحي الصالح؛ طم عام 914١م‏ 
دار العلم للملايين بيروت . 

المستدرك على الصحيحين للحاكم نشر مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة» الرياض . 

المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي محقيق طيار آلتي قولاج دار 
صادرء بيروت عام 1965١ه.‏ 

١لا-‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي؛ ط"” عام 5.07 ١اهء‏ 
دار الكتاب العربي بيروت . 

1 مسند الإمام أحمدا ت أحمد شاكرء دار المعارف عام 717/54١ه.‏ 

7 امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية تحقيق المجلس 
العلمي بفاس» المغرب عام 99 ١ه‏ » مطبعة فضالة المحمدية. 


5 - مفاتيح الغيب - التفسير الكبير - للفخر الرازي ط١‏ . 

ه- النكت والعيون للماوردي تحقيق د. محمد الشايع. وكذا 
تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبدالرحيم» ط١»‏ عام 41١١‏ ١هدار‏ 
الكتب العلمية ومؤسسة الكتاب والثقافة بيروت. 

5 وضح البرهان في مشكلات القرآن لبيان الحق النيسابوري 
تحقيق صفوان عدنان داودي» ط١‏ عام 4٠١‏ ١هه‏ دار القلم دمشق الدار 


الشامية بيروت. 


١ا/١‎ 


النزول في اللغة......... 
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